سيد محمود eh!‏ 


والتاريخ الجهول 


الناشر: مدبولى الصغير 


£) dela] 
قد‎ bs}  اهنامز كي تعرف - في‎ 
أحدثنا الثقب فى جدار الظلمة..‎ 
كي تعرف أننا أعطينا العمر لنمرر إلي‎ 


جيلها خيط النور.. 
كي لاتشك أنه لم يكن في زماننا 
رجال ! 


ابنتي الرضيعة... نفرتي 


سيد القمنی 


وجئت آخر الأمر إلي الأقسصر أو 
بعبارة أضح إلي مدينة الآثارء إلي 
الکرنك» وفيها تبدت لي عظمة 
الفراعنة بأكملهاء وشاهدت كل 
ماتصوره الناس وما أخرجوه في 
آکبر صورةء ومامن شعب قديم أو 
حديث ‏ غير قدماء الصریین - قد 
صور لنفسه فن العمارة بهذا السمو, 
وهذه العظمةء وهذه الفخامة. 

لقد كانوا يفكرون كما 

يفكر الجبابرة الذين تبلغ 

لد رسيم يه 


شامبليون 
في ام 


ال ۱ 


والتاريخ المحهول 


دراسة تحاول 
لاكشف التاريخ المزيف فى 
O‏ الوصو إلى الموطن 
الصادق لارتحللاته فى النطقة 


مدبولى الصفير 


لا مراء أن شخصية النبي إبراهيم عليه السلام؛ تعد واحدة من آهم الشخصيات في 
التاريخ الديني, فقد بلغ هذا النبي منزلة لانزاع حولها في الأديان الكبري الثلاثة, 
التي آفرزتها المواطن السامية شرقي امتوسط. اليهودية والمسيحية والإسلام ؛ وتوطئة 
as‏ ورا الات الى NE‏ اهب علب eM)‏ والکی اتخ حسما pare et‏ به 
التاريخ الدینی - إلى نشوء علاقات بينه وبين أهل ALAM‏ وماتبع ذلك بالضرورة من 
تفاعل جدلي في الفكر والثقافة والمعتقدات» نهييء السبيل برؤية مكثفة وموجزة, 
لوضع النبي إبراهيم في الديانات الثلاث. 
* فهو عند العبريين : أهم الاباء الأوائل للشعب العبري > وهو أب لسلسلة من الابناء 
كانوا جميعا ذوي علاقة حميمة بالاله. وأنه يعود بموطنه إلي مدینه (أور الكلدانيين) 
علي شاطيء نهر الفرات. وأنه قد هاجر من موطنة (أور UR‏ )في العراق القديم, علي 
رأس قبيلته يبغي الذهاب إلي أرض کنعان. المفترض أنها أرض فلسطين GE‏ وأنه 
في کنمان التقي بربه, وهو الرب المعروف في التوراة بالاسم (del)‏ أو (إل) = وإليه 
تنسب الأسماء مثل جبرائيل وميكائيل وإسرائيل وإسماعيل... الخ - ويفترض 
الباحثون أنه أصل لفظ الجلالة في اللغة العربية (إله ‏ الله). 
وتذهب التوراة إلي أن الرب (إيل) قد اتخذ من النبي إبراهيم خليلا (خل - إيل) ومن 
ثم اقطعه ونسله من بعدف آرض کنعان خالضة لهم. أو بحص التوراة: 

hh ey A O + 

وانظر إلي الموضسع الذي آنت يه» 

شمالاوجنوباوشرقاوغربا 

لآن ج م يسيع الأرض التي أنت تري. 

لك ااي جه ولتك اى ال 

سفر التکوین: NES‏ ۱۵. 


ونص آخر يقول: 
وأعصطي لك ولنس لك من Si‏ 
ارشن ف ta ss‏ 
Sy (List.‏ 43 
سفر التکوین: ۰۸:۱۱ 
والواضح في هذه النصوص - ومثلها کثیر في التوراة التاحة الآن ‏ أن النبي قد چاء 
آرض کنعان غریبا عنها «آرض غربتك» بقصد استیطانها. وعندما وصلها. منحها له 
رب التوراة (Ya)‏ 
ومع متابعة النص التوراتي. نجد (إيل) یوسع علي خلیله» ويزيد من مساحة الارض 
القطعة للنسل الابراهيمي. وفق میثاق وضعت فيه حدود الارض ونصه: 
وفي ذلك الي لكم. قط عالرب 
مع إبرام م ي شاتقاقالا:لنسلك 
أعطى هذه الأرض» من نه ره صر 
AA el‏ 
١‏ تکوین: ۱۸:۱۰ . 
وتم توثيق هذا العهد حسب الرواية العبرية بين (إيل) و(إبراهيم) بعلامة شاهدة 
وخاتم لايمحي(') أصبح فيما بعد منسكا وفريضة علي كل يهوديء هو الختان وقد 
جاء ذلك فى النص القائل: 
- وقال الله لإبراهيم: آما أنت فتحفظ عهدي بيني وبينكم» 
يختتن كل منکم» کل ذکر. فتختتئون في لحم SE‏ 
فيكون علامة عهد بيني وبینکم» فيكون عهدي في لحمکم 
عهدا أبديا. 
تكوين: VV‏ :۰۱۳-۹ 
وبموجب هذه المجموعة من الحیشیات. فإن التوراة قد وضعت للقبيلة العبرية عدة 
قواعد: أهمها أن النبي إبراهيم هو أب العبريين جميعاء وأنهم تحدروا من صلبه خلقا 
عن سلف. وأنه تمكن بصداقته للرب (إيل) أن يضمن لهم أرضا ¿Tola‏ لم تكن 
أرضهم أصلاء إنما وفدوا عليهاء وأن الشاهد علي صدق ماحدث هو بصمة الختان. 
۱- تعمدنا هنا استخدام تعيير: أن تلك العلامة الشاهدة (خاتم) لاسحيء فالخاتم هو الختمء ولنلحظ العلاقة اللغوية 
بين: (ختن) و(ختم)» واستبدال pall‏ بالنون. ويالعكس فكلاهما دال علي الآخر فالختن هو pl‏ وخاتم الختان أو 
الختن, بما له من استدارة, وعلاقة الكلمة بخاتم الزواج. 


۱۲ 


التي وثقت العقد. حتي أمست هذه العلامة البدنية مصدر اعتزاز لكل يهودي. 
وبحيث عدوها نيشان شرف يتميزون به علي العالمين. 
× وهو عند السیحیین: لايقل Is,‏ عنه عند الیهود. لأن إنجيل (متي) يقرر أن 
إبراهيم هو الجد الأعلي ليسوع المسيحء ومتي يصف إنجيله من البداية: أنه «كتاب 
میلاد يسوع | لمسيح بن داود بن إبراهيم ‏ متي 1d: ١‏ ولوجه Gall‏ فان مايستعصي 
علي الفهم هنا هو: كيف يتفق أن يكون السيح من نسل إبراهيم “مع جوهر الاعتقاد 
السيحي وأساسه الأولء والمعلوم أن المسيحية تعتبر يسوع المسيح إلها ليس له أب 
بو اا ارك a a‏ راه للح اها ع 
طويق Cal‏ (مریم)» فإن الإتجيلي (متي) لایترك لنا هذه الفرصة. فیژکد الابوة 
الابراهيمية لیسوع السیح عن طریق آخر, ویرصد لذلك سلسلة من نسب الابناء 
والاحفاد» تمتد من ابراهیم - مرورا بداود وسلیمان - حتي تصل الي (یوسف 
النجار) الذي يصفه بأنه «رجل مریم التي ولد منها یسوع الذي يدعي السیح» O),‏ 
وتأسيسا علي ذلك فإن إبراهيم هناء سیکون أيضا آبا لكل السیحیین, N‏ 
المسيحيين حسب العقيدة السيحية. إنما هم جميعا أبناء ليسوع السیح. وذلك عن 
طريق الإيمان ca‏ وبموته علي الصلیب. وبقيامته» وبأن لاهوته لم يفارق ناسوته ولا 
لحظة واحدة(") ومن هنا كان نداؤهم الجهير: «أبانا الذي في السماوات؛ » وعليه فإن 
جميع المسيحيين أبناء لإبراهيم عبر الإيمان بحفيده ae‏ 
sa Bali seien ee ee‏ 
الكلدانيين) الي ارض فلسطين الكنعانية , فیقول سفر اعمال الرسل الإنجيلي: «ظهر 
al‏ الح لأبينا إبراقيم فيليا سكن جاران: وهال له اهر siete sala Gog‏ 
وهلم إلي الارض التي آريك» فخرج من أرض الكلدانيين وسكن في حاران» ومن 
هناك نقله بعدما مات أبوه إلي هذه الارض, التي أنتم ساکنون فيها ‏ ۲:۷ - 46. 
* وهو عند المسلمين: خليل الله النبي الكريم» أب الأنبياء جميعاء ققد انحدر من 
صلبه سلسلة من الابناء والاحفاد» وأحفاد الأحفادء يحملون بذرة النبوة» ومن ثم 
كانوا سلسلة من الأنبياء وهو ماتشير إليه الآيات القرآنية دون لبس, وذلك في قوله 
تعالي: ۵ وجعلنا في ذریته النبوة والکتاب - ۲۷ - العتکبوت» وهو في الایات خليل 
الله y‏ واتخذ الله إبراهيم خلیلا 6 - ٠٠١‏ النساء. آما الاهم من ذلك كلهء فإنه كان 


۱ - انظر رصد سلسلة هذا النسب بطول الاصحاح الأول من انجیل متي. 
Y‏ اللاهوت يعني الاصل الإلهي, آما الناسوت فيعني البشرية, أو النسب الانساني. 
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غريبا علي بلاد العرب.( O‏ ومع ذلك فقد نالت هذه البلاد من نسله نصيباء بعد أن 
٠‏ زارهم وترك فيهم ولده إسماعيل» ثم عاد إلى زيارته فى بلاد العرب الحجازية بعد 
یقوعه. حيث قاما بإعادة بناء البيت الالهي (الكعبة) في مكة الحجازيةء والذي كان 
مقدسالدي عرب الجاهلية قبل الاسلام» وقد آوضحت الایات ذلك بقولها:« وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 6 - ۱۲۳۷ - البقرة. لكن ریما كان أخطر 
ماقرره القرآن الكريم بشأن النبي الخليلء هو أنه الوّسس الأول لملة الإسلام» وإعلانه 
السافر والتحدي: 8« ما كان ن إبراهيم يهوديا ولانصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما 
Baer‏ 

الإسلام عن علاقات حميمة وأساسية وجذرية للنبي إبراهيم بجزيرة العرب وديانة 
الإسلام. Lola‏ مع علمنا أن التوراة قد انتهت كتابتها قبل تسعة قرون من الميلاد في 
بعض أسفارهاء في أبعد تقدير وقبل قرن واحد من الميلاد في آقرب تقدير لأسفار 
أخريء بمعني أنها قد حازت في معارف الإنسان قصب السبق» ممايدعو للوقوف مع 
مسألة هبوط النبي إبراهيم (عليه السلام) بلاد الحجازء وجهل التوراة بهذا الامر. 
بغرض الوصول N‏ المصداقية» حسب مقررات المنهج العلمي» وماتتطلبه شروط هذا 
المنهج الصارمة من قرائن وأدلةء لدعم الرؤية الصادقة» ومن هنا سنضطر إلي التأني 
مع قصة التوراة عن الخليل. وبحثها بحياد العلم. علها تكشف لنا في الامر أمراء 
وهذا بحد ذاته سبيل وعرء وعروج محقوف بالمحاذير والصعوبات» وربما كان قطع 
لكن وجه الإشكال لايقتصر علي عدم إشارة التوراة لزيارة النبي الخليل إلي البلاد 
۱ - يقول (السهيلي): إن النبي إبراهيم كان سريانيا من حاران, وأنه كان يتكلم اللغة السريانية؛ ثم تحول إلي اللغة 
العبرانية عند عبوره النهر (يقصد عبور نهر الاردن» ويعني عند نزوله أرض کنعان, ومن المعلوم آن اللغة العبرانية 
كانت لغة الشعب الكنعاني) - 

انظر: الروض الانف» في شرح السيرة النبوية لابن هشام. ضبط وتعليق طه عبدالرءوف بیروت. د. lg‏ ص۰۱۱ 
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الحجازية. فهناك تفاصيل آخري عديدةء وردت في القرآن الكريم ولم ترد في التوراة. 
وامثلة لها قصة تكسير النبي إبراهيم لاصنام قومه. أو مثل قصة إلقائه في النار أو 
مثل خلافه مع ابيه حول صادق العقيدة, أو مثل حواره مع اللك المذكور في التراث 
الإسلامي باسم (نمروذ) وفي المقابل نجد تفاصيل هائلة بالثوراة لم ترد بالقرآن 
الكريم, ولايفوتنا هنا أن نذكر: أن القس المبشر (د.ف.ب.ماير) لم يجد حرجا في 
الاستفادة من الروايات الاسلامية» رغم عدم ورودها فى التوراة, فيقول عن النبي 
إبراهيم: «وإذا صحت الروايات التی تقال tae‏ وهی بلاشك تس تند إلى شىء من 
الصحة:. إن لم تكن كلها صحيحة, تبين لنا أنه منذ البداية كان يتصف بأخلاق غير 
عادية, وتتضمن هذه الروايات أن إبراهيم لما كان شاباء قاوم ‏ بعنف - تيار الشر 
الذي جرف إلي لججه كل البلاد. بل غمر بيت أبيه أيضا (لاحظ أن ذلك الكلام لم يرد 
به أي نص توراتي - والإشارة من عندنا) ثم إنه أشهر في وجه تلك المارسات 
الشريرة سلاح الهزء والسخرية, ثم إنه كان كلما راي تمثالا حطمه, وكان يأبي أن 
يجثو للنار. وهذه الروايات لاتستند إلي أية إشارة في الكتاب المقدسء علي أنه من 
الناحية الاخري لاتوجد فيه Y‏ إشارة تنقيهاء(١)‏ 


۱- د.ف‌ب. ماير: حیاة |براهیم وطاعة الایمان» ترجمة القس مرقس داود. مكتبة للحبة. القاهرة. ط۲, ۰۱۹۸۰ 
ص ۰۱ .Yo‏ 


do 


لكن يظل التساؤل: وما الداعي لبحثنا هذا؟ ومن ثم نرصه مزيدا من الدواعي 
do iba‏ الاختلافات بين التوراة (السلم بها من جاتب السيميين (unes‏ 
وبين الإسلام فإننا نجد الأديان الثلاثة (اليهودية واللسيحية والإسلام) في جانب. 
ple,‏ التاريخ في جانب آخر حيث نجد هذا العلم لايعلم من وثائقه الأركيولوجية 
والآثارية شيئا البتة عن النبي إبراهيم» ورغم اتفاق القصة التوراتية مع قصص 
الإخباريين المسلمين حول موطن النبي إبراهيم الأصلي. والتي تقول: إنه هاجر من 
موطنه الاصلي في بلاد الرافدين إلي فلسطین, وأنه زار مصر زيارة Lage‏ وخطيرة. 
و«كانت هذه الزيارة لصر ساسا للثروة الطائلة التي تمتعت بها ذريته فيما بعد»(۱) 
فيما يقول الستر (مایر), فإنه لم يعثر حتي GM‏ علي أي دليل آثاري. سواء كان 
كتابة أو نقشاء أو حتي نقش يقبل التفسیر, أو في نصوص تقبل - حتي - التأويل 
يمكن أن يشير إلي النبي وقصته سواء في آثار وادي النیل. أو آثار وادي الرافدين, 
علي كثرة ما اكتشف فيهما من تفاصيل ووثائق. 

وهذا بدوره سيب كاف لدعم دوافع باحث مهتم» كي يضع المسألة كلها قيد البحث. 
خاصة أن عدم معرفة ple‏ التاریخ بهذا النبي, رغم حضوره الكشيف في الديانات 
الثلاثء قد أدي ببعض الباحثين إلي حسبانه شخصية أسطورية. لاتمت لعلم 
التاريخ بصلةء حتي أن هذا البعض قد احتسب جميع قصص البطاركة القدامي, 
مجرد قصص خرافیه لاظل لها من حقيقةء وقام منهم من يدلل علي أن أسماء 
هؤلاء إنما كانت اسماء لشخصیات إلهية في عبادات قديمة؛ وأن أساطيرها كانت 
متداولة قبل Bly AM‏ في القصص الأسطوري لبلاد کنعان» وأن العيريين عندما 
جاءوا أرضهم وورثوهاء ورثوا معها تراثها. فوجد هذا التراث طريقه إلي التدوين في 
التوراة. كقصص لانبیاء بني إسرائيلء بينما يشير آخرون بخصوص النبي إبراهيم, 
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إلي أسطورة باسم (براما) كانت واسعة الانتشار قبل ظهور العبريين» وعرفت في 
بلاد إيران والهند وماحولهاء وأنها أصل عقيدة (براهما) الهندية» وأن العبريين 
بدورهم قد تبنوا هذه الأسطورة وحولوها إلي شخصية |نسانية, واحتسيوا (براما) 
جدهم البعید تأسيسا علي منهج التدين القديم, القاثم علي تقديس الاسلاف (۱) 

وكان عدم وجود الدلائل التاريخية مدعاة, لأن يقول باحث مثل (فلهلم رودلف) إن 
حفاوة القرآن الكريم بالنبي الخلیل, ترجع إلي محاولة النبي محمد (صلي الله عليه 
وسلم) تألف قلوب يهود يثرب مع القوة الإسلامية الطالعة, وعندما فشلت المحاولة, 
أخذه من الجميع عنوة واقتدارا» وزعم أنه جده البعید» وجد جميع العرب المسلمين 
ومؤسس العقيدة الاسلامیة(۲) ولعلنا لم نزل بعد نذكر تلك الضجة الكبري التي 
ثارت حول ماكتب عميد الأدب العربي (طه حسین) , ويشبه إلي حد بعيد ماذهب إليه 
(فلهلم رودلف) حيث يقول: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيلء وللقرآن أن 
يحدثنا ايضاء لكن ورود هذين الاسمين في التوراةء لايكفي لإثيات وجودهما 
التاريخي. ونحن مضطرون إلي أن نري في هذه القصة نوعا من الحيلة. في إثبات 
الصلة بين اليهود والعرب من جهةء وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من 
جهةآخري..»(۳) 

والان: هل لم يزل Lad‏ مدعاة للتساؤل حول جدوي بحثنا هذا؟.. ولعل التساول 
حول الجدوي. تلحقه اعتبارات تقلل من قيمة البحث ونتائجه» تأسيسا علي عدم 
وجود أية مصادر تاريخية تشير إلي إبراهيم» سواء في مصر أو الرافدین» ومن ثم 
ستکون أية محاولات هی مجرد تخمینات وافتراضات, تنتهی بدعم أولئك أو هولاء. 
حقيقة نحن مضطرون هنا الي الاعتراف بعدم وجود الادلة الباشرة. مماسیلجئنا 
إلي استخدام کل مایخدم بحثنا من مناهج» والتعامل مع النصوص بأسلوب التحري 
والباحثية, لتجمیع مایلزم من قرائن؛ یمکن إذا تجمعت أن تکتسب ثقل الادلة. التي 
يمكن أن تدلنا علي الطریق القویم والنتائج الأقرب إلي الصدق. 

وهنا ستجدنا مضطرین N‏ اللجوء للتوراة الحالية (ولامفر) وکتب التراث 


۱ - عصام الدین حفني ناصف: اليهودية بين الاسطورة والحقيقة, دار المروج؛ بیروت, ۰۱۹۸۵ ص۱۳۲۰۱۳۱. 

. د. فلهلم رودلف: صلة القرآن باليهودية والسيحية, ترجمة عصام الدين حفني ناصف. دار الطلیعة. بیروت ط۲‎ — Y 
۱ NAVE 

۳ - طه حسين: في الشهر الجاهلي, دار الكتب المصرية؛ ۰۱۹۲۰ ص۲۱ . 
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الاسلامية» إضافة بالطبع إلى القرآن الكريم والحديث الشريفء ون لجوءنا للتوراة 
قد يلقي الاعتراض من بعض الهتمین, لكن لذلك أسبابه ووجاهته التي ستتضح في 
حينه» علما أن التوراة - بعكس القرآن الكريم تماما - فهي كتاب في التاريخ في المقام 
الاول. وکتاب في الدين في القام الثاني (مع ملاحظة أن هذا التاريخ قد تمت صياغته 
وفق أهداف أصحابه وخططهم) , حتي إن التاريخ يشكل - دون مبالغة ‏ اکشر من 
ثمانين GUL‏ من مجموع صفحات العهد القديم المكتظ بالأسفارء وتزيد صفحاته 
علي الف وثلاثمائة صفحةء rs: Lol‏ الاسلامية» فقد لجأت لذات 
التوراة الموجودة بين الأيدي الیوم» واستقت منها تفاصيل هائلة كما وكيفاء بحيث 
أصبحت هذه التفاصيل مرجعا إسلاميا للمسلمين an‏ 
الإسلامية وتشكل كما Mila‏ داخل هذه الكتب. 1 

وقد أدرك زعيم طبقة كتاب الأخبار والسير (الحافظ ابن كثير الدمشقي) حساسية 
الأمرء ومع ذلك اعتمد كثيرا من الأخبار التوراتية. لذلك نجده يبدأ مقدمة مؤلفه 
الوسوعي (البداية والنهاية) بتقديم مبررات الاعتماد علي الإسرائيليات: فيقول: 

ولسنا ننقل من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع فى نقله, مما لايخالف كتاب الله 
وسنة رسوله (صلي الله عليه وسلم) وهو القسم الذي لايصدق ولایکذب. ممافيه 
بسط لمختصر bore‏ أو تسمية لمبهم ورد به شرعناء مما لافائدة فى تعيينه لناء 
فنذكره علي سبيل التحلي به» لا علي سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه 


en‏ بسنده الشرعي للأخذ من التوراةء حتي لايقع عليه لوم أو 
يب» فيورد حديث النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) : 

و بني إسرائيل ولاحرج» وحدثوا عني ولاتكذبواء 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » 

ثم يعقب علي الحديث بالقول: 

فهو محمول علي الإسرائيليات المسكوت عليها عندناء فليس عندنا مايصدقها 
ولايكذبهاء ويجوز روايتها للاعتبار» وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا «Mia‏ 

وهكذا يعي (ابن كثير) حجم المعارضة التي قد يلقاها من المسلمين نتيجة لجوئه 
إلي الاسرائیلیات. فیقرر - بداية ‏ للجميع أنه لن ينقل منها إلا ماوافق الشرع. ولم 
یخالف الکتاب والسنة, ثم يضف ماحشا به مولفه الهائل من إشراقيليات» بأنها - 
-١‏ الحافظ ابن كثير: البداية والنهايةء تحقيق مجموعة من الاساتذة. دار الكتب العلمية. بيروت AG‏ 
۸ صه. 


محم وردت في التوراةء لكن لم يصدر بشأنها حكم إسلامي بالصدق أو الکذپ. 
ولعل (ابن كثير) كان واضحا تمام الوضوح» وصريحا Lal all JS‏ وهو يورد 
الأسباب التي دعته للأخذ بالاسرائیلیات» وهي أولا: أنه قد جاء في الإسلام أمور 
A A OA‏ اتر albeit cules‏ 
الأسماء والایضاحات لأمور وردت في الشرع الاسلامی لكنها غير مفهومة «تسمية 
لمبهم ورد به شرعنا», آما (SU‏ كانت مبهمة وغير مفهومة في الإسلام؟ قهو مايجيب 
عنه بالقول: لانه «لافائدة في تعيينها لنا» ؟! 

وهنا نقف مندهشین من أمر هذا الکاتب الجلیل, فإذا كان القصد من شرعنا في 
اختصاره وابهامه أنه لافائدة من تعيينه لناء وکانت تلك قاعدة. قلماذا إذن تجاوزها 
ابن كثير الدمشقي» وصحبه. ومن ضرب في دربه من الا خباریین السلمین وهم 
کثیر؟! الامر إذن لیس بقاعدة دائمة الحضور ولاریب أنه بعد مرور ستة قرون منذ 
رفن الكين Los‏ الله عليه وسلم ) وحص عضو ابن pas‏ كانت كفيلة ¿yal‏ 
ae‏ وفن هنا E A‏ یه إلى امل 
الختصر ويسط البهم» ولاينسي الحافظ ابن كثير أن يشير بحذر واضح إلي أن 
التفاصيل المأخوذة من التوراة إنما جاءت «علي سبيل التحلي بها لا علي سبيل 
الاحتیاج الیها». بینما الواضع آنه قد آورد مقدما اسباب هذا ¿Lao‏ الیه؛ وظروفه, 
خاصة أنه لجا إلى حسجة آخري خرن مجنره Jag tl‏ والتحلي» فیقول: انه ¿AS‏ 
|سرائیلیات مسکوت عنها في الاسلام؛ ولم يصدر بشأنها قرار واضح العالم» لذلك 
وخبت روایتها دللاعتبار» ce Ny‏ يعدن القاقدة a‏ مكهاء ول العیرة والعظة: 
إضافة إلي مایحمله تعبیر «الاعتبار» من معني عدم الاهمال والتغاضي عته, والاقلال 
من شأنه. ۱ 

وإذا كان عصر ابن كثير بعد ستة قرون من النبوة قد اضطره إلي اللجوء للتوراةء 
فان عصرنا بعد آکثر من أربعة عشر قرناء قد أصبح يحتاج إعادة نظر في الأمر 
ia‏ وبخاضة فى ات اقا رات الخراث الإستلامى القن كانت ta‏ 
واصبحت منذ عهد الإخباريين المسلمين تراثا إسلاميا بحتا. 

وإعمالا لكل ذلك. فان لجوءنا للتوراة؛ لبحث الإشكاليات المثارة في بحثنا día‏ 
حول النبي إبراهيم (عليه السلام), والتي ربما كانت التوراة ذاتها سبب إثارتها 
الأساسيء ليس ایتداعا من جانبنا لجدید, لكن الرجوع من جانبنا للتوراة» لن يكون 
لجرد التحلي بهاء فهي في بحثنا هذا طرف جدلي» يسبب إثارة الشكلة. ويشارك في 


19 


حلها ولو مضطراء مع الاستعانة بكتب التراث الإسلامية, التي لم تكن بالطبع مجرد 
تابع امین للتوراة, إنما خالفت هناء وقالت كلمتها هناك. كما أنه قد ورد عند 
الإخباريين المسلطين مانزعم of‏ لیس مجرد اساطیر الاولین, ومخاریق الاقدمین؛ بل 
فيه للباحث الدقق إشارات واضحة إلي سبل عدة. یمکن لو استقراها واستشرفها أن 
تهدي الي إضاءات وكشوف. شرط الالتزام بصرامة شروط النهج العلمي, 
وماتفرضه من وجوب محاكمة النصوص محاكمة عادلة, لیتمکن في النهاية من 
استصفاء مايتفق ومنطق الحدث» وزمانه» ومكانهء وظروفه. 0 

Seiler PATA CES هذا قدرة حل جي‎ au, 
آثرنا أثناء البحث إشكاليات جديدة, لكن بحثنا هذا علي أية حال. هو توجيه  في‎ 
المقام الأول - إلي باب حان ولوجه. ووجب أن يقوم له فرسانه من الباحثين: وهم‎ 
لاشك كثيرون وربما قبل ذلك تبهونا إلى أنتا قد اصبنا هناء أو أخطأنا هناك وربما‎ 
وافقنا البعضء وربما خالفنا الکشیرون, لكن الذي لاخلاف حوله, أته فى ساحة‎ 
: البحث العلمي متسع للجميع.‎ 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


عبر خمس وعشرين Al‏ من الإصحاح الحادي عشر بسفر التکوین» تثبت التوراة 
نسب النبي إبراهيم (عليه السلام) وتصعد به عبر اسلافه حتي تصله بسام بن 
نوح» مع تفصیل وشرح یتعلق بعمر هذا الفرد أو ذاك. من شجرة العائلة, يمكن 
اقتضابها جميعا في القول: إن النبي إبراهيم هو: 
إبرام» ابن تارح, ابن ناحور, ابن سروجء ابن رعىوء ابن 
و الیو ایس عا COR E‏ 
A BS PE‏ سمي جا حو 
تکوین: ۷۰:۱۱ ۲٣‏ 
وأول ذکر للنبي إبراهيم (عليه السلام) في التوراة ياتي في سياق حديثها عن 
هجرة قادها أبوه (تارح ابن ناحور) مع آفراد عائلته» من موطنهم الأصلي» فتقول 
وأخذ تارح إبرام ابنه» ولوطا ابن هاران ابن ابنه» وساراي 
کنته» امرأة إبرام اینه. فخرجوا معا من آور الکلدانیین 
ليذهبوا إلي آرض Glas‏ فاتوا إلي حاران وأقاموا هناك. 
وات تارح في > باران. 
تكوين: ۳۱:۱۱ - ۳۲ 
ویفهم من هذه الروایة: 
- أن قائد هذه القبيلة الرتحلة. كان هو (تارح) آبو النبي إبراهيم» وأن زوجة النبي 
إبراهيم كانت تدعي (ساراي) Gly‏ كان له اخ يدعي (هاران) لم يكن مع الرتحلین, 
Las‏ كان ولده (لوط) هو رفيق ترحال عمه إبراهيم, وهو مادفع المفسرين للقول : إن 
(هاران) قد مات في (أور) وهو مايقول به ( ماير) . 
ويذهب في قوله - مخالفا النص - إلي أن إبرام كان هو قائد الرحلة وليس الأب 
(تارح) فيزعم أن إبرام «أخذ أباه تارح» فخرجوا من آور الکلدانیین» ونحن لاندري 
كيف ارتضي تارح أن يترك وطنه العزيزء ومقابر موتاه. حيث رقد هاران ابنه, واضح 
علي الأقل أنه لم يكن جادا في السيرء ولا كانت البواعث التي دفعته للمسير صافية. 
ولهذا كانت مرافقته لإبراهيم سببا في تعطيل مسیره...»(۱), ولا لم يكن في التوراة 
اية إشارة تدفع إلي مثل هذه الاستنتاجات» قمن الواضح هنا أن (ماير) قد تأثر 
بالروايات الإسلامية حول مخالفة الابن لأبيه في العقيدة, وهو ما لا يمكن الخروج 
به من التوراة إطلاقاء حتي ولو من باب التأويل. 


١‏ ماير: حياة إبراهيم.. ص5 ؟. 
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إن هؤلاء المرتحلين قد خرجوا من مكان أسمته التوراة (أور الکلدانیین)». دون أن 
توضح سيبا عقدياء أو حتي خلافا ققهياء أو سياسيا لخروجهم من هذا المكان 
الحضاري العریق, فقط تذكر التوراة أن هدف المرتحلين كان أرض كنعان - المفترض 
انها فلسطين الحالية ‏ والتي تواتر وصفها في التوراة بأنها (أرض اللبن والعسل) 
ممايشير إلي أن هدف الرحلة كان الوصول إلي أرض أكثر خيرا وفيئا. ولعل اول 
خلاف نلحظه بين هذه الرواية التوراتية. وبين الرواية القرآنية. هو أن القرآن الكريم 
يذكر أبا إبراهيم بالاسم (آزر) فالآيات تقول: لإ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 
أصناما آلهة 4 VE‏ الاتعام» والخلاف هنا ليس فقط حول الاسم (تارح/ آزر) » إنما 
هو خلاف عقدي أيضاء حيث تقهمنا الآيات أن الابن كان يخالف الأب في معتقده, 
وان هذا الاب كان یعبد نوعا من التمائيل الإلهية > وهو مالم تشر إليه التوراة BML‏ 
بل ولم تشعرنا أنه كان ثمة خلاف بين الأب والابن من أي نوع. وكل ماتوحي به 
أسفار تلك الحقبة. أن الإبن إنما كان علي سنة الاب والعشيرة يسيرء وأن الاب كان 
القائد والموجه. وإذا لجأنا إلى كتب التراث الإسلامية نستنطقها القول. حول هذا 
الخلاف, نجدها تؤكد أن أبا إبراهيم كان مقربا من الطاغية, الملك الكافر نمرودء وان 
هذا الاب كان صانعا للتماثيل الالهية, بارعا في فنهاء مما أدي إلي خلاف شديد بين 
الابن الذي يرفض عبادة التماثيل وماتمثله» وبين الأب الذي يعتقد فيهاء ويتقوت من 
صناعتها وترتقي مراتبه الاجتماعية بقربها. أما الخلاف الثاني التعلق باسم أبي 
إيزاهيم: فان معظم الترائيين يسيرون خلف رواية التوراة سيرا دقیقاء ویتابعونها 
متابعة عجيبة في غالب آمرها. حتي لاتکاد تجد خلافا الا في الروایات التي انفرد بها 
القرآن الکریم دون التوراة. فعلي سبیل الثال يؤكد (ابن حبیب) في محبره: أن تارح 
هو آزر دون أية مناقشة أو اعتراض( ') وابن حبیب إنما يسير في هذا الشأن علي 
درب سلكه أصحابه من أهل التراث, فابن كثير بدوره يكاد يطابق الكثير من دقائق 
التوراةء وان اختلفت بعض (الحروف) بين یدیه, كنتيجة لما تتمتع به اللغات السامية 
من تبادل الحروف ob‏ المخارج الواحدة في النطق, إضافة لعدم وجود التشكيل 
والتنقيط في الكتابات القديمة» مع ظاهرة القلب اللساني LS)‏ في زوج وجوز «(Mis‏ 
وفي قصة ابن كثيس عن النبي ابراهیم. شجرة نسب تطايق تماما شجرة النسب 
الابراهيمية في التوراة. مع الاختلافات الحرفية المشار إلي بعض اسبابهاء فيقول: إن 
ابراهیم هو ابن تسارخ (تارح في التوراة)» ابن ناحورء ابن ساروغ (سروج في 
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التوراة) ابن راعو (رعو في التوراة) ابن شالع ابن ارفخشد (أرفكشاد في التوراة) 
ابن سام. ابن نوح. 
لكن ابن کثیر يرسل قوله الواعي الحذر «وهذا نص آهل الکتاب» . ليلقي بالمسئولية 
علي أصحاب التوراة. متخلصا من تبعاتها بمهارة Bola‏ وفي الآن ذاته يشبت تحليه 
بالامانة (۱) 
ولاتفوت (ابن (AS‏ مسالة (آزر) و(تارح) فیتناولها - بذات الحذر - ویحیلها إلي 
(اين جریر) محملا olf‏ خطل الراي من صحته. فیقول: «وقال (ابن جریر): الصواب 
أن اسمه أزرء ولعل له اسمان علمان» أو احدهما لقب. والآخر علم».(") وفي معني 
العین. آما الاسم العلمي فهو (تارح)(۲) ولنذکر أن في اللغات السامیت: (عازر) 
و(عزیر) تساوي (آزر) وتفید النصرة والتقوية» وقد عرفت السامية استبدال العین 
بالهمزة وبالعکس, ووضح ذلك في GY)‏ القرآنية «.. فالنین آمنوا به وعزروه 
ونصروه 4 ۱۰۷ - الاعراف. وعلیه فان الروایات الاسلامية لم تحاول بحث آمر (آزر) 
و(تارح) آبعد من ذلك. وعمدت إلي الاسلوب التوفيقي بين ماجاء في القرآن وماجاء 
في التورا. رغم عدم اضطرارها شرعا لذلك, مما يشير إلي رغبة عجيبة في الالتقاء 
مع التوراة والتوافق معها وعدم las,‏ رغم أن الشرع قد أعطاهم هذا الحق في 

الرفض, وهو أمر يمكن أن نري فيه وجهین. فهو من جهة دلالة طيبة علي علمية 
هؤلاء الإخباريين من حيث عدم رنض الراي الآخر لجرد الخالفة العقدية, لكنه من 
ya‏ آخري يشير إلي رغبة محمومة في الالتقاء مع التوراة. تضع علامات استفهام 
حول مبرراتها؟؟. 

أما السالة الاخري التي تتفق فيها الروايات الإسلامية مع روايات التوراة. فهي القول 
بخروج النبي إبراهيم (عليه السلام) من بلاد الرافدين يقصد أرض RR GEES‏ أن 
التوراة قد حددت مركز انطلاق هذه الرحلة في مدينة (أور الكلدانيين) بالذات. 

وإذا بحثنا عن مدينة باسم (أور (UR‏ في الخريطة التاريخية للمنطقة» وتنتسب في 
ذات الوقت إلي دولة الکلدانیین» سنجدها علي الشاطيء الغربي لنهر الفرات» في 
أقصي جنوب الوادي الخصیب. ولکن تخصيص O)‏ بأنها (أور الكلدانيين) لايعني : 
Y‏ نفسه: ص۱۳ 


سابقاء دار سعدء القاشرةء ط ۱ء د.ت» ص٤٠‏ . 


Yo 


ld ee o ot As 1۲3‏ اهر خو ان ها 
الإقليم الحضاري الكبير, بینما الکلدانیون a‏ ن إلا علي الهامش ار لهذه 
(a) salas RA ese ss Se ee ee‏ 
آنذاك دولة مدينة مستقلة(") ذات شأن ومکانة. وظلت (أور) علي مکانتها مع الدول 
a‏ ا ا > وظلت مديتة إدارية ودينية رفيعة الشأن. 
ob!‏ حكم os Y‏ وإبان العصر السومري الثاني(“ وإبان حكم دولة بابل 
الاولي(*) وظلت صامدة أيام الاحتلال الجو Ma‏ والكاسي(") واستمرت علي 
ازدهارها حتي قيام الدولة الكلدانية) آخر ممالك العراق الستقل في ذاك الزمان» 
فعاشت (أور) كمدينة كبريء ذات دور فاعل > مايزيد علي ثلاثة آلاف عام متتاليةء 

دون انحسار تام أو انکسار cle‏ يذهب بها في طوايا القري والقرون الخوالي. 
إبراهيم, يظهر في قول الثعلبي النيسابوري: «لقد اختلف العلماء في الموضع الذي 


۱ - السومريون شعب قطن جنوبی الرافدين وبدا ظهوره في منتصف الألف الرايعة قبل GA‏ ولم يزل أصله 
محوطا بالغموض, وإن كان من المتفق عليه أنهم كانوا الاصل والدافع لحضارة العراق. 

۲ - لم يتمكن السومريون الأوائل من إقامة دولة واحدة مركزية, إنما انتشرت ممالكهم في جنوب الراقدين في هيئة 
دول مدينية ومعبدية» ومن هذه المدن الدول (اور0۸). 

Y‏ - الأكاديون فرع من هجرات سامية متتالية تكاثرت في بوادي العراق والشامء قبيل منتصف الألف الثالث ق.م» 
واأسسوا في العراق القديم الدولة الأكادية بين عامي ۲۳۶۰ - ۲۱۸۰ ق.م, وأشهر ملوكها الؤسسين شروكين Sharru‏ 
are Ken‏ ل ل 

£ نهض السومريون بعبء الكفاح ضد الاحتلال الجوتي. الذي قضي علي الدولة الاكادية, وكانت رائدة الكفاح مدينة 
(أور) » وبدأ فيها حكم السومريين الثاني الذي أسسه (آورتمو) وولده (شولجي) خلال القرن الحادي والعشرين قبل 
الميلاد. 

o‏ اسرة بابل الأولي أسسها الاموریون - وهم شعب سامي - علي أنقاض دولة سومر الثاتية بعد أن تنازعوا الوادي 
مع العیلامیین. وأشهر ملوكها حمورابي» استمرت مابين ۱۸۸۰- ۱۵۹۵ ق.م. 

( - الجوتیون قبائل من أهل الجبال الشمالية الشرقية. ولایعرف التاريخ عنهم إلا القلیل. 

Y‏ - الکاسیون قبائل هندوأرية هبطوا العراق من الشمال وأسسوا دولة بابل الثالثة حوالي ۱۵۸۰ ق.م. 

ed ۰۳۹ قامت علي اتقاض الآشوريين» وأشهر ملوكها نبوخذنصرء وانتهي دورهم علي يد الفرس سنة‎ A 


۳۹ 


ولد فيه فقال بعضهم: كان مولده بالسوس من أرض الاهواز. وقال بعضهم: كان 
مولده ببابل من أرض السواد بناحية يقال لها كوثاء وقال بعضهم: كان مولده 
بالوركاء في حدود كسكرء وقال بعضهم: کان مولده بحران لکن ابوه نقله إلي آرض 
بابل. وقال dele‏ آهل السلف من أهل العلم: ولد إبراهيم عليه السلام زمن نمروذ بن 
(glas‏ (۱) ۲ 

وهكذا نجد (الثعلبي) لم يخرج عن حدود بلاد العراق القدیم. او القسم الجنوبي 
من وادي الرافدین بالتحدید. وهو القسم الذي كانت (أور) مدینته الرائدة, والواضم 
التي ذکرها (السوس. الاهواز. السواد. كوثاء الورکاء, کسکر) إنما تقع حول (ast)‏ 
القديمةء لکنه يشير إلي موطن آخرء هو لوجه الحق ملحوظة Lage‏ سنجد نها ذات 
قيمة لاتنكر في حينهء فیقول: «وقال بعضهم: كان مولده بحران»» ثم یستدرك 
«لکن ابوه نقله الي أرض AJA‏ 

هذا عما جاء عند (الثعلبي) Lal‏ زعیم طبقة GUS‏ السير والاخبار (ابن كثير)» فانه 
یحسم السالة بقوله: «إن آرضه التي ولد فیها هي آرض الکلدانیین؛ یعنون ارض 
chil,‏ وهذا هو paria‏ الشتهور عند ال اسیر ولقواریخ والاخبار؛ ققد أفطلق 
تارخ (تارح في التوراة. ولنلحظ أن ابن كثير قد غير هنا من تسارخ إلي تارخ) بابنه 
إبراهيم وامراته سارة. وابن آخیه لوط ابن هاران» فخرج من آور الکلدانیین الي آرض 
الكنعائيين: فنزلوا حاران. قمات تارج وله مثتان وخمسون سنة, وهذا يدل علی لنه 
لم يولد ghar‏ إنما مولده بارض الکلدانیین؛ .(۲) (ولنلحظ في رواية ابن كثير هناء 
أن الأب كان هو قائد الرحلة» gay‏ ماقررته التوراةء وأن الابن خرج في الرحلة مع 
الأبء ولم يكن علي خلاف معه طوال هذه السفرة الطویلة) . 

ومرة آخري, نجد الترائیین السلمین في شك من الامر. فیشیرون إلي احتمال 
(حاران) کموطن آول ومهد میلاد للنبي إبراهيم (عليه السلام). وهي كما قلنا 
اشارة لها آهمیتها التي ستتضح بعد قلیل. وحتي تتضح الصورة آمام قارئناء فان 
(آور) تقع - كما اشرنا - في أقصي الطرف الجنوبي للرافدین» علي حدود جزيرة 
العرب. بینما تقع (کنعان) إلي الغرب منها مباشرة» یفصلهما الجزء الجنوبي من 
بادية الشام. فهي منها قاب قوسین أو أدني» اما (حاران) فتقم في أقصي شمال 


N‏ ابو Ga]‏ التعلبي: قصص الاتبیاء السمي عراكس الجالس. الکتبة الثقافية بیروت» د.ت ص۰۷۲ 
Y‏ الحافظ ابن كثير: البداية والنهایه... ۰۱2 ص۲ ۱۳. 


۳۷ 


المنطقة وخارج حدودهاء وبالتحديد داخل المنطقة التركية الأرمينية القديمة. 
كانت موطنا للقبيلة الابراهيمية» أو هي موطنه الأصيلء إضافة إلي (أور) فالتوراة 
تقول: إنه بعد تحرك الأب (تارح) بعشيرته من (أور) لم يذهب مباشرة إلي کنعان - 
هداق الرحلة د رغم قربها منه حيث تفغ إلى الغرب مباشرة: اعنا اعد يضرت همالا 
مسافات بعيدة» في رحلة كبري: 
فأتوا حاران وأقاموا «¿Ja‏ ومأت تارح في «ha‏ وقال 
الي الارض التي ells ata «ell‏ أمة عظيمة. وأبارکك. 
واعظم la‏ وتكون AS‏ فأخذ إبرام ساراي امرأته, 
التي امتلکا في حاران. وخرجوا لیذهبوا إلي آرض کنعان. 
تکوین: ۱۱: ۰۳۱ ۱:۱۲ 0 
هناك إشارات أخري متعددة تشیر إلى مواطن آخري للنبي ابراهیم. فبعد ان یترك 
(حاران) ویستوطن (کنعان) غريباء وینجب ولده الثاني (اسحق) تقول التوراة: 
¿LL‏ ابراهیم وتق م في الایام» وبارك 
وقال ابراهیم لعبده كبير بيته: .. ضع يدك تحت فخذي 
فاستحلفك بالرب اله السماء واله الأرضء الا تأخذ زوجة 
لابني من بنات الکنعانیین» الذین آنا ساکن بینهم» بل إلي 
أرضي وعشيرتي تذهب wat,‏ زوجة لابني اسحق. 
تكوين: ۲ : ۱ - ۶ 
Gal Ll‏ آرض العشيرة ال براهيمية» التي اتجه إليها العبد ليأتي بزوجة لااسحق؟ 
فهو مایوضحه استطراد التوراة: 
۱ تکوین: VE‏ ۱۰ 
وناحور هو جد ابراهیم» هو آبو تارح sal‏ |براهیم» اي أن آرام النهرین هي موطن 
الاجداد والعشیرة! 
ثم say‏ إشارات لواطن اخري» فهذا إسحق يسير علي سنة آبیه. مصرآعلي نقاء 


YA 


الدم العبري. وعدم تدئيسه بدم آخرء لذلك فإن اسحق: 
دعا یعقوب (ابنه) وبارکه وأوصاه. وقال له: DALY‏ زوخة 
من بتات SO‏ انیس _ین؛. 
قم واذهب الي قل نان اأرام.. A‏ 
E IO A cd‏ مت رم 
یقوب.. وذهب السي <> اران ؟! 
تکوین: ۲۷: ۰۱ ۰۲ ۸۷ ۱۰ 

di y‏ الجديرة بالبیان هناء هي أن (آرام النهرین» وفدان sell‏ وحاران) , كلها 
متاطق ats‏ شنمالی بلاد pla‏ وشمال غربي الغراق: ف ما للحوراة اذن و(آوز 
الکلدانیین) في آقصي الجنوب؟ ویبدو أن هذه الإشكالية قد واجهت مؤرخينا 
الاوائل. وتركتهم بين الشك واليقين» أو بين (أور) و(حاران) کم وطن للقبيلة 
الإبراهيمية ومهد أول: MES‏ الكعلبى حاولا الخل:«وقال يعضهم :كان wid goa‏ 
بحران» لكن أبوه نقله إلى بابل؛. أما ابن کذیر فأكد أنه من مواليد (أور) الكلدانية 
الرافدية» بدليل أن أباه مات في (حاران) بعد الرحيل إليهاء ويعقب بالقول: «وهذا 
يدل علي أنه لم يولد بحران. إنما كان مولده بارض الکلدانیین»!! Lad‏ الستر 
(sab)‏ ۳ فقد بلبلته إشارة التوراةء إلي أن عبد إبراهيم لما ذهب يأتي بزوجة 
لإسحقء توجه إلي «أرام النهرين مدينة ناحور». فهذا الجد البعيد (ناحور) لايقيم في 
(أور الکلدانیین) » Lal‏ في «أرام النهرین؛ , قرب (حاران) في أقصي الشمال» وخلاصا 
من البلبلة حل (ماير) الإشكال بجرة قلمء وقال: 

«يظهر أن ناحور كان قد سبق.. إلى حاران, إذ أنتا نجد 
ذريته لاتزال موجودة فيها فيما بعده() ويحيلنا إلي دلائل 
هذا التواجد بالتوراة في سفر التكوين (۰۲۹:۱۱ ۲۰:۲۲ - 

(EV ۰۲۷ - VE ¥ 

آما الباحثون المحدثون في علوم التوراة, فيبدو أنهم قد أهملوا مسألة 
(حاران): وتوقفوا sae‏ (أور) یبحشون ويفحصون» ومن ثم أعلن 
الأستاذ (دي فو (DE-VAUX‏ أن إبراهيم قد هاجر من (أور) مابين 
عامي )° -0٠46اق.م)‏ مؤسسا اعلانه علي زعم أن سبب الهجرة» 
هو الدزاع الذي قام في جنوبي الرافدین Hasse‏ بين دولتي (إيسن) 


۱- مایر: حياة ابراهیم... ص ۲۷ . 


۳۹ 


و (لارسا) () مما أدي إلي هجرات متتابعة من المنطقة هربا من أوار 
«sal!‏ وقد دعم (دي فو) مذهبه بنقوش تم العثور عدیها في المنطقة. 
منقوشة علي ألواح بابليةء جاء بها الكلمتان: (ابام رام) و(آباراما) 
واحتسبهما صيغتين لاسم النبي (إبراهيم) او Melt)‏ 
| والغریب في آمر الاستاذ (دي فو) أنه یعلم يقينا الوعد القبول لزمن النبي 
ا » وحدده هو نفسه بين عامي Na: ٠‏ ۰ ق.م أو بالتقریب حوالي 
۰ ق.م عند غالب الباحثين « ولاشك أنه يعلم يقينا أن دولتي إيسن ولارسا غير 
دولة الکلدانیین. وأنهما قد سبقتا دولة الكلدان بحوالي آلف عام» وهو زمن - في 
عرف التاريخ - غير هين أو قليل فكيف اتفق له ذلك؟ ثم كيف جاز أن يعثر علي 
(أبام راما) علي نقش بابليء فيعلن فورا: هنا ولد إبراهيم!! كما لو كان (إبرام) هو 
الوحيد بين الساميين الذي انفرد باسم (إبرام): في منطقة تموج بضجیج 
الشعوب السامية وتفور؟ 
ea Lj‏ الاستاذ (فيلبي) فقد وقف بدوره عند (أور) لايتجاوزها أنملة, 
لايرفع عینیه عنها > وانتهي من بحثه إلي قراءة نقوش بابلية > تحكي عن ملك حكم 
في جنوب ٠‏ الراقدین, قامت ضده حركة انقلابية أقصته عن البلاد. وکان اسمه )2 
إيل (YATHI-IL‏ وقد استنتج (فيلبي) أن هذا اللك هو النبي إبراهيم: استنادا 
لترجمة العلامة (DOUGHTY)‏ لاسم (يثع إيل) بمعني (خلیل الله) والصفة dali)‏ 
الله) هي صفة إبراهيم في التوراة.(۲) 
. ومرة آخوی نجد في حديت الامتفاد (فيليي) غرابة حدیث الاستاذ (دي (si‏ 
فلاشك آنه یعلم آن الاسم (يثع شع إيل) كان اد اسما متواترا بين السامیین عموما 
oo‏ العربية الجنوبية 9 الاسم, فهناك ثلاثة ملوك حکموا بهذا 


١‏ تعرضت دولة (آور) في أواسط القرن المشرين ق.م لفزو شرقي من العيلاميين الآريين» وغرو غربي من 
الأموريين السامیین, واقتسموا مجدهاء ولكن ظلت الحروب يينهما سجالا فترة طويلة. واحتضن الأموريون 
الحضارة السومرية الأكدية في العاصمة ([یسن). واتخذ العیلامیون خطوة ممائلة فتركوا للعاصمة (Lo Y)‏ 
استقلالها الذاتي واكتفوا بتولية الأمراء عليهاء الي أن ساد الأموريون بسيادة بابل» واسسوا دولة بابل الاولي حوالي 
عام ۱۸۸۰ قمم. 

2-R.De Vaux, Les Patriarches Hebreus et L'Histoire, Revue Biblque72 (1925), pp. 5-28 
3-H.J.B.philpy, The Background of Islam Being a Sketch of Arabian Historin prelslamic Times, Alexandria, 
1947, pp. 10-11. 


في الجيل الأول من مكاربة Mi‏ > واثنان آخران في باقي الأجيال الخمسة 
عن هلوت سنا وقيرهم GAS‏ فيل كاف كمييا خلانا A‏ 
كانوا جميعا كذلك فمن منهم كان هو النبي إبراهيم علي وجه القصد 
والتحديد؟ حقيقة إن سند الأستاذ (فيلبي) هنا سند غير تام الإقناع بدوره. 
وكان الاسم (يثع) منتشرا في بلاد العرب الجنوبية, وكان آحد أسماء الإله القمر, 
كما كان ينطق أيضا: (يشع): (یشوع) » وفي هذا الحال كان يعني الخلص. وقد 
تخلف في اسم (يشوع بن نون) وبتبادل حرف (ش) مع حرف (س) ينطق Las‏ 
(يسوع)» الذي تخلف في اسم السیح, وبالقلب تنطق (یسوع) نطقا صحيحا تماما 
(عيسي) ١ (O,‏ 
وهكذا لانري المسألة قد حلها (الثعلبي) أو (ابن كثير) رغم اجتهادهماء ورؤيتهما 
الاحتمالية لموطن إبراهيم (عليه السلام) بين (حاران) وبين (آور)» ولا حلها القس 
(ماير) بتخلصه السريع الفكه؛ ولاحلها الدارسون المحدثون في علوم By gill‏ 
وضربنا منهم مثلا بالأستاذين (دي فو) و(فيلبي) وعلیه. تبقي الإشكالية تطلب 
She‏ ممثلة في التساؤل: هل كان موطن النبي إبراهيم (عليه السلام) هو: (أور 
الکلدانیین) » ام (حاران)» أم (أرام النهرين) أم (فدان أرام) ؟ وهل كان في أقصي 
جنوب العراق علي الحدود العربية؟ أم في أقصي الشمال داخل الحدود الأرمينية؟ 


لبلاد العرب الجنوبية, ترجمة د. فوّاد حسنین» مكتبة النهضة الصرية, القاهرة NASA‏ ص۷۷ . 
۲ للمزید: انظر: سيد محمود القمني: القمر الاب أو الضلم الاکبر في الثالوث, الکرمل» مؤسسة بيسان: نيقوسيا,ء 


قبرص, عدد ۲۱ . 


۳۱ 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


المبالغات 
والتلفينات 


النبى إبراهيم 


تأتينا في القرأن الكريم مزيد من الأخبار عن النبي إبراهيم date)‏ السلام): لم 
تعرفها التوراة بالمرة. لعل أهمها أن إبراهيم (عليه السلام) كان موحداء بينما كان 
أبوه عابدا للاوشان. صانعا لهاء هذا إضافة إلي قصة تكسير إبراهيم (عليه السلام) 
لأصنام قومه. وماترتب علي ذلك من حدث إلقائه في النارء ونجاته منها بأمر الله, 
وبلطف منهء ومادار بینه وبين (نمروذ) من جدل حول صحيح العقيدة, مع شروح 
أخري کثيرة» وإضافات أكثرء جاءت بكتب التراث الاسلامية» بعضها ترديد للقصص 
القرآني» وبعضها ما أنزل الله به من سلطانء ويعد من قبيل الشغف بالبالفات. 
وأكثرها لم يرد له في التوراة ذكرء وبعضها الآخر نوع من الإسرائيليات الواضحةء 
التي أخذها الإخباريون المسلمون دون تحقيق أو تدقيقء لذلك رأينا التوقف هنا 
للتعرف علي الصورة التي خططها هؤلاء للنبي إبراهيم ( عليه السلام) . وهي تتعلق 
في رأي أصحابهاء بالفترة التي قضاها الخليل في موطنه الأول قبل هجرته إلي أرض 
کنعان. 
وظهر وقتها نجم في السماء له طرفان(') وأن الدارس للاساطیر وتاریخ الأدیان. 
asa‏ أن bab‏ دون جهد. أن مثل هذه الاضافات البالغة» تلحق بقصص الابطال 
الاسطوریین لدي الشعوب القديمةء وبشکل متواتر. حیث كان لابد أن تسبق میلاد 
البطل اشارات ونبوءات» من نوع الخوارق الطبيعية للاعلام بمقدمه. فمثلا dl‏ فارس 
القدیم (میثهرا) صحب مولده نجمة بذیل عظیم. كذلك (نیرون الروماني) » کذلك 
الواضح أن هذا الاسم قد أطلق في بداية العصور الاسلامية, تأثرا بهذه الروایات. 
من البلدان, نتيجة لمثل هذه الروایات. وفقدت أسماءها القديمة, أو أصبحت الاسماء 


۱ - محمد حستی عبد الحميد: آبو الأنبياء... AV Ge‏ 


۳۵ 


dpe‏ وكان للتسمیات التوراتية بالتحدید نصیب الاسد في هذه العمعة التلفيقية. 
عبادته» وذات یوم ذهب إليه کبیر کهانه وعرافیه, لیعلمه بأنه قد آن آوان میلاد 
آخري أن البطل في القصص القدیم عادة ماکان بتعرض لحنة القتل والوت» وحتي 
الاسطورة, إضافة إلى العنصر الدرامی الثالث وهو النبوءة. التی عادة مایمثلها کاهن 
شریر لدیه قدرات خرافية علي راسها معرفة الغیب. ومن ثم یحاول اللك الشریر آن 
Jan‏ مفعول النبوءة السحري بالتحایل علي القدر, أو محاولة التفلب علیه, لکن 
القدر بالرصاد» ولابد آن ینتصر الخیر علي الشرء فینجو الطفل من الذي لتکتمل 
قصول اللحمة القدرية, والدارس ل او ا سيادة نو فكي 
TS‏ وهتا(موز) إله الخصب البابلي 
الأصل يتعرض لحنة الموت لكنه ينتصر عليها(” el‏ وهذا (أوديب) اليوناني يتعرض 
لذات الامر وللذات ng‏ في نصول درامية تکشف عن فشل اي سحاولة للتملص 
E‏ 3 فى محنة ذبح ur ie‏ الطاغية as‏ وهنا 
(أدونيس) الفينيقي يجوز ذات al‏ وهذا (أتيس) الفريجي يتغلب أيضا علي 
N‏ ورد ذلك في نص سجله عن نفسه, انظر: د. عبد العزيز صالح: الشرق الادني القديمء الهيئة العامة لشئون المطابع 
الاميرية, القاهرة, VW‏ ۰۱ ص۱۱ . 1 

۲ - لزید من التفصیل ارجم الي: سید محمود القمتي: الهة الجنس او الزهرة: آفاق عربية. بغداد, عدد ٩‏ لسنة NAAT‏ 
ص۳۸ :۶۷ 

۳ سوفوکلیس: اللك آودیب» هناك sur‏ من الترجمات, انظر کمثال ترجمة آمین سلامة - نشر دار الفکر العربي» 
التاهرة. 

۰۱۶ ۱۳:۲ الاناجیل: : کمثال انجیل متي» اصحاح‎ - ٤ 


5 للمزيد ارجم إلي: سید محمود القمني : الاضاحي والقرابین ء الجذور الا جتماعية , فکر للدراسات والأبحاث. 
القاهرة. عدد ۰۱۱ la‏ ۰۱۹۸۸ ص۸۲: ۰۱۰۱ 
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تجربة الوت() .. الخ. ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم لم يورد مثل هذا الحدث 
في قصة النبي إبراهيمء إضافة إلي أن البحوث التاريخية في العراق القدیم؛ لم تثبت 
أن ملوك العراق لجأوا إلي تأليه أنفسهم إلا في حالات نادرة. كما في حالة الملك 
(جوديا) ) في العصر السومري الثاني > وهو عصر غير عصر الكلدانيين الرعوم- 
توراتيا - عصرا للنبي إبراهيم؛ وهو أمر يضاف لتساؤلنا حول مصداقية (أور 
الکلدانیین) كمنطلق للرحلة الابراهيمية» وموطن أول له؟! 

وتتابع روايات التراث الاسلامية. فتقول: إن النبوءة كانت محققة في حمل ام 
النبي إبراهيم (عليه السلام) بهء ولا أتاها المخاض توجهت إلي مغارة في الجبل حيث 
وضعت وليدها هناك»ء وتركته تحت رحمة الأقدار وعادت إلى قريتهاء ولكن الحنين 
اشتد بها إلى وليدها ولم تنقض من الأيام ثلاثة. وعادت تهرع إلى باب المغارة حيث 
ترکته. وهناك «وجدت الوحوش والطيور حاشدة عند باب المغارة, فأشفقت على 
إبراهيم» وخشيت أن يكون قد أصابه سوء» أو يكون قد هلك» فلما دخلت عليه SEN‏ 
سليما أمنا يجلس علي فراش من سندسء مدهونا مكحولا... وقد لاحظت أنه يممص 
آصابعه. oly‏ لبنا يخرج من il‏ وعسلا يخرج من الآخرء وماء يخرج من 


الثالت»(۲) 
وهكذا حاولت أمه أن تكتدو من الوت علي يد (نمروذ) » لتتركه SU‏ ثة أيام کاملة في 
مغارة بالجبل معرضا لموت محقق. لكن حتي تبرز المبالغات دور القدر ورعايته 


للبطل. تجده أمه محاطا بالوحوش coles‏ ويخرج له الغذاء من آصابعه. إضافة إلي 
الرعاية التجميلية كالدهن والکحل, وهو Land‏ مالم يرد به نص قرآني أو توراتي, 
ولايمكن تفسيره إلا في ضوء خصائص الأسطورة والقصص الشعبي, (وللتذكرة 
فقد ورد ذلك النص في كتاب قدم له الشيخ مخلوف مفتي الديار المصرية الاسبق؟!). 
عشر يوماء حتي جاء إلي أبيه آزر فأخبره أنه ابنه» .(") 

وله Gea‏ إيرافيم'(عليه البلام) إلا كليل مكنا بين عيانات El‏ 


۱ - للمزيد ارجع إلي: سيد محمود القمني : البعد الأسطوري الشيطان في التراك الشرقي؛ فكر. القاهرة, ء عدد ۰۱۰ 
Y‏ - محمد حسني عبد الحميد ؛ ابو الأنبياء. ۰ ص۱۸ 
٣‏ - الثعلبي النيسابوري: عرائس Naga ae‏ 
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الكوكبي المقدس لدي الشعوب القديمة (القمر الاب. والشمس الام» وكوكب الزهرة 
الابن) حتي انتهي إلي الوحدانية. ومن ثم بدا يسخر من قومه وأربابهم» التي عدها 
تماثيل لاتنفع ولاتضر, ثم انتهز يوم خروج قومه من المدينة في عيد لهم. وادعي 
السقم كي يبقي في المدينة لغرض أضمره. وما إن خرج الناس حتي توجه من فوره - 
والدينة خالية ‏ إلى ساحة الأصنام» يحمل فأساء فحطمها وجعلها جذاذاء إلا کبیر| 
لهم علق الفأس برقبته لتناط به السئولية. وتقول الآيات: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا 
لهم لعلهم إليه يرجعون) - 58 - الانبیاء. وعندما عاد القومء وأصابهم مصاب 
أربابهم بالهلع والغضبء توجهت أصابع الاتهام فورا إلي إبراهيم, لانه هو الذي كان 
یعیبها ویستصفر aL‏ فاجابهم بتسخرية :إن الذي كسرها هو ANS‏ وفي 
الحدیث عن محمد (صلي الله عليه وسلم) قوله الذي يورده الشعلبي مدعما: «إن 
إبراهيم عليه السلام, لم يكذب إلا ثلاث کذبات كلها في الله تعالي؛ قوله: إني سقيم, 
وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله: للملك الذي عرض لسارة: إنها اختي» .(۱) 

وهنا ثارت عوارم القومء واتخذوا قرارا بحرق الساخر التحدي (قالوا حرقوه 
وانصروا آلهتکم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما علي إبراهيم. وآرادوا 
به كيدا فجعلناهم الأخسرين - 1۸- ۷۰ الأنبياء. ويشرح الشعلبي بعض دقائق 
الموقف حينذاك بقوله: «قلما أرادوا إلقاءه فى التارء أتاه ملك المياه فقال: إن أردت 
آخماه النار فنإن خزائن الیاه والأمطار بيني وأتاه خازن الریح فقال: إن شثت:طيرت 
النار في الهواء. فقال إبراهيم عليه السلام: لاحاجة لي بكم .(۲) 

وقال (الضحاك): «يروي أن جبريل كان معه يمسح العرق عن وجهه, لم يصبه 
منها (أي من النار) شيء غیره. وقال السدي: كان معه أيضا ملك CV JBI‏ وقي 
رواية مسلم (أخرجه النسائي وابن ماجهء ورواه آحمد) » أن إبراهيم لما ألقي به في 
النار, جعلت كل الدواب تطفيء النار عنه إلا الوزغ, فإنه كان ينفخها علیه, لذلك أمر 
النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) بقتل (OPM‏ وفي رواية إضافية أن إبراهيم 
(عليه السلام) لما خرج من النار سليما معافي: حدث أن تمروذ جلس علي عرشه, 
فإذا العرش یهتز من تحته اهتزازا غتيفاء وإذا صوت یرتفم قاقلا یاویح الکافر باله 


- ا مرجع نفسه: صا . 

etl.‏ لفسه: ص۷۷ 

ابن كثير: البداية والنهاية... ج١ Vis‏ 
ا مرجع نفسه: ص۱۳۹ . 


- چ چ ~~ 


YA 


إبراهيم» ياويح الكافر بإله ابراهیم» وأن الطيور والوحوش كانت تهتف: ياويح الكافر 
بإله anal)‏ ورغم هذه البينة الخارقة: لم یمن الكافر باله |براهیم» ولم یقنعه 
منطق الطير والوحش!! إنما طفي وتجبرء ودخل مع إبراهيم (عليه السلام) في 
مناظرة جدلية حول العقيدة الجديدة. 

ويحكي القرآن الكريم هذه المناظرة في قوله تعالي: الم تر إلي الذي حاج إبراهيم 
في ربه آن آتاهالله اللك Sf‏ قال ابراهیم ربي الذي يحيي وبمیت قال آنا لحيي واسیت 
قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب فبهت الذي AS‏ 
والله لايهدي القوم الظالین» - ۲9۸ - البقرة. ویعقب (السدي) بالقول: of‏ هذه 
الناظرة كانت بين النمروذ وإبراهيم يوم خوج من لا( وهنا يضيف ابن AS‏ 

alll 3‏ اخنتم هذه الجادلة التي delle Y‏ من ورائها بعد آن ظل نمرون علي جحوده. 
en‏ . علیهم ذبابا من البعوض» بحیث لم يروا عين الشمس. وسلطها الله 
علخي ig Siete‏ غطاما ا »رولیت y‏ مده فى a‏ 
اقل وسكت فى pi tl ee o‏ 
بالراذب هذه المدة کلهاء حتي أهلكه الله عز tans‏ 

راذا ك نعف الع REN‏ مون رتسا it Uae‏ 
تعيش أربعة قرون. تستمتع بمشهيات المنخار النمروذي؟ 

آما ماتلي ذلك عند الإخباريين فهو خروج إبراهيم (Ge)‏ بقومه من (أور 
الكلدانيين) إلي Glas‏ بعد أن أخريها البعوض علي أهلهاء لكن العقل يظل واقفا 
یتساءل ولايتزحزح: لماذا تترك العائلة الإبراهيمية (اور) ذلك الموطن عريق 
ji LU Ir ei‏ 
OY‏ (أور) ظلت قائمة بعد عهد النبي إبراهيم بما يزيد علي اثني عشر قرنا آخر, 
وللعقل في ذلك حق مشروع وشرعي حيث لم يرد لهذه التفاصيل إشارات في 
القرآن الكريم» إضافة إلي الإشكال الحقيقي والأساسي المتمثل في تخصيص (أور 
الکلدانیین) موطنا للعشيرة الابراهيمية, قالدولة الكلدانية قامت بين عامي ۲۵ - 


۱- محمد حسني عبد الحمید: آپو الانبیاء... ص۰۱۷ ANA‏ 
Y‏ - الرجع نفسه: ص6١‏ . 
٣ش‏ ابن کثیر: البداية والنهاية... Ng‏ ص۱ ۰۱۶ 
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۸ ق.مء بينما النبي إبراهيم (عليه السلام) یمود إلي زمن أقدم من هذا الزمان, 
فقد عاش فيما يذهب الباحثون حوالي ۱۷۰۰ق.ع(۱) فیفصل بين زمنه وزمن 
الكلدانيين آلف عام تقريباء وليس بين الملوك الكلدانيين نمارذة» ولا في (أور) 
تمارةة ولا قى تاريخ الوك gay EA‏ ممایدغیو إلى التشكك فى 
الصدر الأول ومصداقیته, أقصد التوراة» وكل من تبع هذا المصدر في دربه وزعمه, 
أن موطن النبي ald‏ (علیه (ll‏ هو (آون الکلدائیین) حتي gl‏ كان من ماف 
هذا الدرب اعلام مثل الستر (فيلبي) والسیو (دي فو) . 

نکن فيل ظرخ رويك في كل مشكلة Re A‏ 
- نجدنا وقد اضطرنا للوقوف مع o)‏ آمور» تنتج لزوما وتتأسس علي ماورد في 
cas‏ ال خیار الأإسكامية وهی وان كانت خارم‌سایره: a‏ هذا اليحث. إلا ان لها 
آهمیتها العامة, ولایصح التفافل عنها عندما تفرض نقسها. 

وأول مایلفت النظر في روایات الاخباریین. هو اسم الطاغية الذي ادعي الاگوهية, 
أقصد (نمروذ بن کنعان) وقد سبق وأشرنا الي أنه لم يرد في قوائم ملوك العراق 
القديم, أما الأهم فهو كونه (ابن كنعان) والإخباريون المسلمون هنا آکثر مجاملة 
للعبریین من التوراة, التي قسمت شعوب الأرض عبر تسل النبي نوح بعد الطوفان, 
فقالت إنه أنجب (سام) الذي ele‏ من نسله الشعب العبري. و(حام) وآبناء pla‏ هم: 
(کوش) الذي أنسل الاحباش وسمر الب‌شرة عموماء و(مصرایم) الذي أنجب 
الصریین» و( کنعان) الذي آنجب الکنعانیین, ثم تقول: «وکوش ولد نمروذ الذي ابتدا 
یکون جبارا فى الارض, وکان ابتداء مملکته بابل وأورك وأكد وكلنة فى أرض شنعاره 
- تكوين: Vee Vile‏ 1 

والمعلوم أن التوراة تصب لعنتها فوق رؤوس آبناء حام عموماء من مصريين 
وکنعانیین (فلسطینیین) » لكنها عادة تخص (کنعان) باللعنه باعتبار الکنعانیین هم 
سکان فلسطین الاصلیون,. والطلوب |بادتهم لصالح النسل العبراني من آبناء سام. 
ومان هنا كرف مجر البترکات الي Bly pally alla Al‏ علی روومن الل 
السامي, لکنها هنا تقول: إن نمروذ الجیار هو من آبناء كوش: ویبدو أن الاخباریین 
السلمین لكثرة الاعتیاد علي سب کنعان. رآوا من جانبهم أن یکون نمروذ الکافر 
الجبان ايتا لگتعان UPA O‏ قد تم احتيانه كمصن لكل اللعثات دون إذراك 


۱- حدد الباحثون زمن النبی إبراهيم حوالي ۱۸۰۱۷ ق.م انظر في مثل هذه التحديات: إيفارلستر (حدده/ ۱۷۰۰ 
ق.م) في كتابه الماضي spall‏ حضارة تمتد سبعة آلاف عامء ترجمة شاكر إبراهيم سعید. الهيئة المصرية العامة 
للکتاب, القاهرة, ۰۱۹۸۱ ص۱۳۸ . 


حقيقي لما يترتب علي ذلك من فهم في ذهن المسلم العربي!! 
وهكذا يكون عدو النبي إبراهيم اللدود هو ابن کنهان» وكفي بذلك مبررا 
للاستيلاء علي أرض كنعان من قبل العبريين» ولا ملامة» بل إنهم بذلك ضامنون 
لتعاطف كل المؤمنين مع النبي إبراهيم» ضد مدعي الاگوهية ابن کنعان» الكافرء ابن 
الکافر؛ أو التعاطف مع التسل العبراني ضد أهل البلادء والعجيب أن يكون ابن 
كنعا ن ملكا في العراق ٠‏ ويهجر النبي بلاده ليلجأ إلي بلاد أبيه كنعان في فلسطين! 
آما أصل اللعنة وسرها التوراتي, فيرد في قصتها التي تقول: إنه بعد هبوط النبي 
نوح وأبنائه من الفلك. 
ابتدأ نوح يكون فلاحاء وغرس كرما وشرب من الخمر 
وتعري داخل خبائه فأبصر حام عورة dad‏ واخبر أخويه 
خارجاء فأخذ سام ويافت الرداء ووضعاه علي أكتافهما 
ومشيا إلي الوراء وسترا عورة آبیهما ووجهاهما إلي 
الوراء. فلم يبصرا عورة أبيهماء فلما استيقظ نوح من 
خمره» ale‏ مافعل به ابنه الصغيرء فقال: ¿gado‏ کنعان. 
عبد العبید یکون لا خوته. وقال: مبارك الرب اله سام 
ولیکن Glas‏ عبدا لهم 
تکوین: ۲۰:۹ ۲٦‏ 
وسار الإخباريون السلمون وراء التوراة هنا ایضا (عالجنا ذلك بالتفصیل في 
بحث سبق نشره)(). واستنزلوا اللعنات صبا علي راس كنعان بن ple‏ رغم أن 
الآثم في القصة (إذا كان فیها إثم) هو pla‏ الاب ولیس کنعان الابن؟! 
Lal‏ الأمر الشاني, الذي یتاسس علي ما آوردته التوراة, وأخذ به الإخباريون 
السلمون, فهو مانضرب له مثلين: الأول من اصحاب الديانة السيحية التي تأخذ 
بالتوراة الحالية كمقدس مسلم بصدقه, وهو القس البشر العالي (ماير) . 
والثاني من الباحثين المسلمين المحدثين (د. صابر طعيمة) حيث كان إبراز المثالية 
النبوية ممثلة في النبي إبراهيم» تعني في المقابل الحط من شأن اهل العراق القديم 
بحسبانهم من أهل (أور الكلدانيين) . 
يقول (ماير): :كان أولاد حام قد أغرقوا في العبادة الوثنية.. وسرعان ما اقترنت 
عبادتهم بمظاهر الدعارة والفجورء وفي وسط بني حام قامت عشيرته (يقصد 


۱- سيد محمود القمني: القمر الأب أو الضلع الأكبر في الثالوث, الكرمل؛ نيقوسياء عدد 77 . 
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عشيرة النبي إبراهيم) من بني سام, واستقرت في الراعي الغنية خارج مدينة أورء 
تحت قيادة رئيسها تارح ولان آفراد هذه العشيرة كانوا من الرعاة» فلم تأخذ ألبابهم 
تلك المدينة ذات الأسوار العالية, بكل مافيها من مظاهر وأمجاد المدنية.. إن حياتهم 
الدينية كانت أنقي من حياة أولثك القوم الذين سكنوا في وسطهم» علي أنه للأسف 
الشديد» سرعان مادبت جرثومة الفساد وسط هذه العشيرة بسبب مجاورتها لبنى 
حام» يالها من مسئولية خطيرة علي أولاد الله الأتقياءء إذا ارتضوا أن يعيشوا في 
الأوساط النجسة الشریرة(۱) ...الخ». 

هذا كل ما رآه (ماير) في حضارة الرافدين القديم: عبادات وثنية. جرقومة فساد, 
أوساط نجسة شريرة... الخ وهي بالطبع رؤية من خلال العدسات التوراتية. 

فماذا يقول (د. طعيمة) € 

«حوالى عام ۱۸۰۰ق.م كانت مجموعة من الرعاة والمنتسبة تاريخيا لبعض هذه 
الأفواجء التي هاجرت من الصحراء إلي منطقة الهلال الخصيب, قد استطاعت أن 
تنتشر في العراق وتستقر لتؤلف دولة يذكرها التاريخ باسم الكلدانيين, وهناك من 
وسط الطبقات الدنياء في قلب هذا الشعب الوثني المتخلف. نشا النبي إبراهيم عليه 
السلام» ,)*( 

وهنا أيضاء نجد (د. طعيمة) لايذهب أبعد من (أور) ودولة الكلدانيين رغم المفارقة 
الزمنية. ثم لايري في حضارة العراق وشعبها (واصطلاح العراقة لغة مأخوذ من 
عراق) سوي أنه شعب وثني ومتخلف؟! لاحظ مرة أخري (ومتخلف)! وللتوراة هنا 
- كما هو واضح — دورها الخطير وأثرها العجیب. والتي لم يترك lag Gls‏ فرصة 
للطعن فيمن اصطلحوا علي تسميتهم (بني حام) الا وانتهزوهاء بل قد تجد اللعنات 
أحيانا بدون مناسبة وفي غير سیاقها. وهو أمر لايحتاج جهدا في کشفه. فإضافة coll‏ 
أن أرض كنعان كانت الغرض والمشتهيء فان العراق ومصر قد جعلوا من الدويلة 
الإسرائيلية زمنا طويلا كرة يتقاذفانهاء ولم ينس هولاء أبدا أن الفرعون (مرنبتاح) 
ومن بعده الفرعون (شیشنق), قد سحقا هذه الدولة, ثم جاء العراقيون القدامي, 
الأشوريون أولاء شم (نبوخذ نصر) الكلداني, ليجهزوا علي ماتبقي منهاء ولم يكن 
بيدهم سوي صب اللعنات علي رؤوس العراقیین" والصریین. © | 

آما اتفاق (مایر) و(طعيمة) علي وثنية الشعب العراقي آنذاك وهو اتفاق مؤمنين: 


۱ - ماير: حياة إبراهيم... ص۰۱۳ N‏ 
۳ - د. صابر طعيمة: التاريخ اليهودي العام دار الجبل» بيروت» ط۲ de MAY‏ ص۳۱. 
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فربما كان مقبولا للتعددية في العبادة, لكن ما لا يجب إغفاله أن الشعب العبري 
نفسه كان معددا وعبد كثيرا من الالهة في أن واحدء ولعل أغرب الحقائق في بابه» أن 
لاله الذي عرف في التوراة خلال الحقبة الابراهي‌مية. وطوال سفر التكوين, 
والعروف بالاسم (dal)‏ آو (إل) كان إلها معبودا لدي جميع السامیین؛ وفي کنعان, 
وبخاصة في العراق القديم!» كما كان الاسم (إيل) يستخدم كعلم عام دال علي أي إله 
من آلهة الرافدين القدامي, وفي التوراة نجد الاصطلاح الإلهي في سفر التكوين هو 
(إللوهيم) وهو الجمع العبري للمفرد (Uf)‏ ويعني ببساطة (الآلهة) !! 


۳ 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


(أور) المشكلة؟ 
¡Jal‏ 


ومرة أخري نجمل المشكلة في موجز يحددها ويوضحها: 

التوراة تقول: 

إن الركب الإبراهيمي المهاجرء قد خرج من (أور الكلدانيين) علي الشاطيء 
الجنوبي لنهر الفرات. یقصد أرض كنعان الفلسطينية, ممايشير إلي آن الجزء 
الجنوبي من العراق القديم كان هو موطن النبي إبراهيم. 

* والمفروض أن كنعان هي فلسطين الحالية. وهي بذلك تقع إلي الغرب من (I)‏ 
تفصلهما مسافة من بادية الشام الأردنية. 

* لکن الركب ‏ دونما سبب واضح ‏ يتحول شمالاء ويستمر يضرب مسافات 
وبلدانا ومواطن. ويتجاوزها جميعا دون توقف» حتي يصل إلي ماتسميه التوراة 
«(ol la)‏ وقد حدد الباحثون في التوراة موضع (حاران) القصودة. في أقصي 
الشمالء داخل الحدود الأرمينية التركية القديمة. وهنا لامندوحة عن التساؤل: ناذا 
ga al‏ من الطزيق الباشر والقضین eb AA‏ معا Sie‏ 
أضعاف للوصول إليها عن طريق حاران؟ ناهيك عن أن هذه الرحلة التي ماكانت 
تستغرق علي ظهور الحيوانات AST‏ من عشرين Legs‏ مع التلکق الشديد» قد 
استغرقت عن طريق حاران خمسة عشر tlle‏ > أو أن هذه المدة ‏ بالتدقيق التوراتي - 
هي الزمن الذي انصرمء مابين خروج الركب من (أور) إلي أن وصل (كنعان) ! 

* والأهم أن (حاران) تبدو في رواية التوراة. كمالو كانت محطة ترانزیت 
معروفة» علي الطريق من (آور) و(کنعان) » بينما الحقيقة أنها تقع إلي الشمالء بعيدا 
عن الطريق بمسافات شاسعة. 

ثم ماذا تقصد التوراة بهذا الارباك؟ الذي تضاعفه بالإشارة الي مواطن أخري 
al Ys tl‏ فخقول: إن ابرآهیم بعد استتقرازه فى كتعان طلب من رئيس 
عبيده أن Gol‏ بزوجة لولده إسحقء من بين آهل موطنه وعشيرته, فما كان من 
العبد إلا أن ذهب من فوره إلي «مدينة ناحور ‏ تکوین - OVE‏ وناحور جد |براهیم. 
ونفاجا أن (مدينة ناحور) لاهي (آور)» ولاهي (حاران) » إنما هي (أرام النهرین)! 
وإحباطا للباحث, فان التوراة تقص علینا رواية أخري» فقد سار إسحق علي الوفاء 
الابراهيمي للأهل وال إضافة للحفاظ علي نقاء الدم العبري, لذلك آمر ابنه 
تعقوف تادر ds da, pres‏ ن بد الأجذان: ار كما + تقول التوراه: 
«فدعا إسحق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لاتأخذ زوجة من بنات الکنعانیین» قم 
واذهب إلي فدان ارام , وخذ لنفسك زوجة من هناكء ly‏ يعقوب سمع لكلام أبيه 
وآمه. وذهب إلي فدان آرام. فخرج يعقوب من بثر سبع وذهب إلي حاران - تکوین: 
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۷ ۲ ۰۷ ° فهل ثمة إرباك آکثر من ذلك ؟ 
ola re‏ ال موف Mel EN‏ 
ويسمع الابن المطيع نصيحة الوالدين طلبا للرضيء وإخلاصا للعرقية, وحفاظا علي 
عبد إبراهيم من قبل» للحصول علي زوجة لإسحق وهو «أرام النهرين بلد الجد 
(gab‏ ونجد أنفسنا مع التوراة في متاهة من الدروب» كل منها يؤدي إلي موطن 
محتمل للقبيلة الإبراهيمية: (أور الكلدانيين) و(حاران) و(أرام النهرين) و(فدان أرام). 
والغريب في أمر التوراةء أنها بعد أن ذكرت (أور الكلدانيين) كمنطلق للهجرة. نسيتها 
تماماء بينما استمرت تضرب علي تأكيد الأصل الحاراني مرة: والارامي مرة أخريء أما 
الجملة التي لم تمل تأكيدها فهى: أن إبراهيم كان «آراميا تائها - التشنیة: ۲: 25 . 
إلي التوقف عن الكتابة في هذا البحث. وانهمكت في استكمال خطة بحث آخر حول 
العلمية اللازمة عن الحيثيين؛ حيث اكتشفت حل مسالة (حاراني), (آرامي) وعدت 
مع الکشف لاستکمال بحشتا dia‏ 
دولة كبيرة شمالي بلاه الشام, بعد أن تمكن من القضاء علي Uys‏ کانت SU‏ في 
المنطقة > كانت تعرف باسم Ugo‏ (الحوريين) وحمل شعيها اسم الشعب الحوري» Lal‏ 
الأرض نفسها التي قامت فيها الدولة الحيثية الطالعة, فكانت تعرف باسم بلاد 
الحور(۱ ) ومن هنا أدركت بداهة pol‏ وبساطة الحل. 
۱ - حول الشعب الحوري والشعب الحيتي: ٠‏ ارجع الي: : آر.چرني: : الحیتیون» ترجمة د. محمد عبد القادر محمد, 
سلسلة الاگف کتاب. القافرة, ۱۹۲۳ . ویمکن الرجوع الي مصادر مختصرة مثل: موسوعة تاريخ العالم. مجموعة من 
العلماء باشراف وليم col‏ ترجمتها مجموعة من الاساتذة باشراف د. . مصطفي زيادة» « مكتبة La gall‏ المصرية 
القاهرة, د.ت Ve‏ ص۰۱ . انظر ایضا: الوسوعه العربية اليسرة. انظر أیضا: الموسوعة الاثرية العالية باشراف لیونارد 
کوتریل وتأليف EA‏ عالا آثریا. ترجمة د. محمد عبد القادر ود. زکی اسکندر , الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة, 


۷ وعن علاقة الحيثيين بالصریین انظر: سير آلن جاردئر, مصر الفراعنة» ترجمة د. نجیب Suit dee‏ الهيئة 
الصرية العامة للکتاب. القاهرة. ط۰۲ ۰۱۹۸۷ ص٩۱۷‏ 


£۸ 


فإذا كانت الدويلات الآرامية قد تناثرت بطول الحزام الشمالي الذي عرف ببلاد 
الحورء فإن ذلك يفسر لتا إصرار التو راة علي القول بالأصل الحوري والآرامي معا 
للقبيلة الإبراهيمية: وعليه لا أعتقد عتقد اني أجافي الصواب إذا افترضت أن حاران 
التوراتية, لم يقصد بها مدينة محددة بعينها (تلك التي تقع شمالي بلاد الشام داخل 
الحدود الارمينية, التركية القدیمة), 13 قدر ما قصد بها فى التوراة منطقة واسعة 
شاسعة» تضم مجموعة الدویلات الأوامية (آرام صوبة, آرام التوكرين: آرام معكة, 
فدان آرام» رام بيت رحوب... الخ) تلك الدویلات التي ضمتها بلاد الحور أو 
الحوریون. ۱ 

وان هذا الفرض یفسر لنا بوضوح کاشف ومضيء. قول التوراة: إن یعقوب خرج 
یقصد (فدان آرام) ليأتي لنفسه dag hs‏ فذهب إلي (حاران) , ولايبقي هناك تضارب 
فقد ذهب یعقوب إلي مدينة «فدان آرام» الواقعة في بلاد (حاران) أو بلاد (الحور) US‏ 
يفسر لنا هذا الفرض, بوضوح لایقبل جدلا. قول التوراة: ان آرام النهرین «هي 
مذينة تا oy‏ وين ١اا goal es y‏ زعلية a pl‏ 
المهتم بالألسنية والحفر اللغوي» علامة Lage‏ في الاسم (ناحور) تؤيد فرضنا 
al alien,‏ التهزین: او الق اطن بهد يتطق EEE‏ 
مثل (هارون) » و(هاران): وبالقلب المعروف في اللسان السامي» يقلب الاسم 
(ناحار) إلي (حاران) !! ۱ 

ON‏ وو SEES ja a A‏ اراس 
(حاراني) كأصل للعشيرة الابراهيمية, لكن يبقى الإشكال قائماء ببقاء مشكلة (أور 
الکلدانیین) التي سببت لنا إرباكا شدیداء وظلت غير متفقة مع باقي سياق الرواية 
التوراتية من وجهتين: 

+ الوجهة الأولي: أنها تختلف مکانیا مع حاران أو بلاد الحور. حيث تقع (أور) في 
أقصي الجنوب. وتقع بلاد الحور في أقصي الشمال. 

+ الوجهة الثانية: أنها تختلف زمانياء حيث لم تقم دولة الكلدان إلا بعد أن انقضي 
زمان النبي إبراهيم (عليه السلام) بحوالي الف عام أو يزيد. 

ومن المعلوم للباحثين أن اللفظة (UR gf)‏ تدل علي معني المدينة بوجه عام, 
فإضافة إلي (أور) الرافدية التي نسبتها التوراة للکلدانیین؛ واكتشف تاريخها 
العريق حديثاء في أطلال مغير قرب مصب الفرات في الخليج العربي. هناك (أور) 
آخري متعددة. فلدينا (أورشليم) أو مدينة een mall. val‏ 
عاصمة دولة يهوذاء و(آورکومینوس )بالیونان» و(أوروك) بالعراق 
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أيضاء و(أور- آرتو) علي جبال أرمينيا قرب بحيرة (فان) والمعروفة باسم (ODT)‏ 
وغيرها كثير. 

والتوراة تقول: إن كارثة الطوفان قد أدت إلى انتقال قوم من موضع الكارثة 
بسفينة كبيرة» إلي جبال (آرارات) حيث ألقت السفينة مراسيهاء ومما يؤكد أن 
(أورسيوس) المولود حوالي 0م وسجل فيه ذکریات الامم الخوالي. وأكد أن 
السفينة النوحية قد آلقت مراسيها علي «الجبل الذي بأرمانية؛ )١(.‏ 
من أثار لديا Ja la‏ متت التوراة بت (لور) tase‏ شرع jes‏ نان الأسم: 
ریما كانت تقع في منطقه الدوي ت الارامية (بلاد الحور)» قرب (أود) التي آلقت 
السفينة النوحية مراسیها قربهاء أو هي (آور - آرتو) ذاتها؟ 
ترجمتها بحال إلي (آور الکلدانیین) » ویجب أن تظل كما هي (آورکسدیم) ونبحث 
عن ala,‏ الان رفو هایلحفی هاما مم فرشا الذي ذهينا:إلقه:وإلى قارف 
عناصر هذا اللقاء الحميم, وربما المذهل!! 
١‏ - بول أورسيوس: تاريخ العالمء الترجمة العربية القديمة في منتصف القرن الرابع الهجري. حققها وقدم لها د. عبد 
الرحمن بدوي المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 21 Na NAAT‏ ص Ae‏ 
۲ - تمكن باحث مجتهد. بجودة وبراعة, هو د. كمال صليبيء من الاجتراء علي إنكار آن تكون فلسطين هي كنعان 
التوراتية» وزعم أن كنعان تقع في جبال عسير بجزيرة العرب. مخالفا - بذلك - الجميع تقريباء لكنه للاسف - 
وباعترافه هو - لم يحاول القيام بجهد مواز في الجاتب التاريخي» إنما ركز اهتمامه علي المقارنات اللغوية بين أسماء 
المواقع التي وردت في التوراة. كأسماء لبلدان وقبائل وأشخاص ومواضع في كنعان التوراتية وبين مايقابلها في منطقة 
ورغم احترامنا لجهد د. صليبيء ورغم أن هذا الجهد في بعض جوانبه يدعم فروضنا القادمة» حول رحلة النبي 
إبراهيم الي الجزيرة العربية» فإننا قد فضلنا عدم الجازفة مع د. صليبي «إلي أن تطرأ آدلة كافية علي مذهبه» ومن هنا 
سيذهب فرضنا أن النبي [براهیم» قام برحلته إلي جزيرة العرب وعاد منها إلي فلسطین. التي هي عند الباحثين حتي 
الان كنعان التوراتية, ولان د. صليبي كان متمكنا من بحثه اللفوي, فقد اخذنا عنه حفره وراء ثلاث كلمات فقط سترد 


في بحثنا هذاء آولها (اورکسدیم) التي وردت في بحثه العنون (التوراة جاءت من جزيرة العرب؛ ترجمة عفیف الرزاز» 
مؤسسة الأيحاث العلمية, بيروت. ط۲ ۰ ص١٤).‏ 


اولا: لنقف قليلا مع الاسم (أرفكشد بن سام بن نوح) جد النبي إبراهيم» الذي 
وضع بين يدي وصلات الأمر «¿al‏ قاذا كانت الفاء تختلط بالباء» وتتبادل معها 
في اللسان القدیم (وحتي الیوم)» وإذا كان حرف «ش) یتبادل مع حرف «س» في 
اللغات السامية وکثیر من اللفات الاخري. ob‏ الاسم (آرفک‌شد) ينطق أيضا۔ Gb:‏ 
صحیحا lo‏ (أريكسد) . 

والمنطقة الواقعة جغرافيا بين جبال آرارات الأرمينيةء وبين بلاد الحور كانت 
تعرف باسم (آرابخیتیس) » وتعرف حاليا باسم (البك), وبعلمنا أن لسان هذه 
المنطقة هندوأوروبيء فإنه بحذف التصريف الاسمي (الياء والسين الأخيرة) في 
كلمة (آرابخیتیس) تصبح (آرابخسد)» وبتبادل حرف (ك) مع حرف (E)‏ في 
اللسانين السامي والهندوآوروبي. قإنه يسوغ لنا القول دون تردد: إن «أرابخسد» 
هي ذات التسمية (أربكسد) وعینها. 

ثانيا: مع مانعرفه عن الخاصية التوراتية, في تسمية البلدان بأسماء الأبطال» فإن 
اسم المنطقة (اریکسد) يلتقي تماما مع بطل من ابطال التوراة. هو (اریکسد) او 
(ارفخشد) ابن سام ابن نوح, جد النبي |براهیم(۱), ولانعتقد Lol‏ مخطشون إن 
احتسبنا منطقه (ربکسد) هي المعنية فى التوراة ب-(آور الکلدانیین) . التي هي في 
الاصل العبري (أوركسديم) , و(كسديم) جمع عبري للمفرد (كسد) فهي (أوركسد) 
أو (أوربكسد) أو (أربكسد). 

ثالثا: إن أهم مايؤيد هذا الحفر اللغوي» هو التسمية التي أطلقها اهل الراقدين 
القديم علي سكان تلك المناطق الشمالية, وكانوا يشكلون خطرا داهما علي البلاد. 
وقد غزوا بلاد الرافدين قعلاء ودمروا بابل واحتلوها زمناء واسسوا مايعرف باسم 
دولة بابل الثالثة. هؤلاء هم من تشير إليهم النصوص الرافدية القديمة باسم 
(الكاسيين) أو ال (كاسي) ولوجمعنا المفرد (كاسي) باللسان العبريء فإنه يصبح 
(كسديم) !! فهل ترانا قد عثرنا علي دليل مبين؟ 

رابعا: إن في التوراة ذاتها مايؤكد مذهبنا في موطن النبي إبراهيم الأصليء 
قالنبي ابراهیم کماهو معلوم يعود بأرومته إلي جده البعيد (سام بن نوح) وكان 
١‏ - نبهنا إلي الربط بين (ارایخیتیس) و(أربكسد بن سام بن نوح)؛ جهدا لنولدكه ابتغي هدفا آخر تماماء هو الوصول 


إلي القول إن أرمينيا هي جنة عدن التي حدثت عنها التوراة وقد وجبت الإشارة هنا إعمالا لبدا الامانة العلمية. انظر 


B ذلك موجزا في‎ 
Noldek Semitic Languages, Encyclopaedia,Britannic, 2The d, 1911, vol 24 Coll 617-630 
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لسام أخوان هما (حام) و(يافث) وتحكي التوراة - كما اسلفنا - أن نوح لعن النسل 
. الكتعاني من أبناء حام» وبارك سام ونسله بالقول «منبارك الرب إله سامء ليفتح الله 
لیافث. فيسكن في مساكن eps‏ وليكن كنعان عبدا لهم تكوين: ٩‏ :۱۸- ۲۷). 

وحسب التقسيم التوراتي للأجناس (التكوين: )٠١‏ فان سام هو آبو كل بني 
عابر وبنی أرام وبني أرفكشادء والعجيب أن كاتب هذا الجزء من BL gall‏ كانت لديه 
معلومة تقول: إن يافث ونسله كانوا يساكنون سام ونسله «لیفتح الله ليافث 
فيسكن في مساكن سام»» وحسب التقسيم التوراتي للأجناس» فان يافث هو آبو 
الترك والصقالبة القدماء: وهم لیسوا شيكا gal‏ سوي سكان بلاد الحور الارمينية 
وماجاورهاء آفلا يعني ذلك أن مساکن سام التي سکنها يافث, كانت في النطقة التي 
حددناها وعیتّاها كموطن أول للعشيرة الإيراهيمية؟! 

خامسا: إن (ماير) يشير إلي معلومة قديمة متوارثة, تعطينا خاتما توثيقيا علي 
ما ارتأيناه. فيقول: «كان de‏ السائد قديما أن مدينة أور تقع أعالي مابين النهرین. 
ولكن الاكتشافات الحديثة أثبتت أنها تقع في الجنوب في أطلال مغيرء بالقرب من 
N‏ الفارسي؛(۱) 

وهکذا فان (مایر) يلقي بمعلومة قديمة متوارثة من وراء ظهرة تقول إن (آور) 
تقع آعالي مابین النهرین» وهو ماحددناه, بلاد الحور الارمينية, لکن (مایر) لم 
یلتفت إلي أن الاکتشافات الحديثة. کشفت bis‏ عن مدينة تسمي (آور) ت تحت أطلال 
مفیر العراقية, لكنها لم تکشف عن أصول العشيرة الإبراهيمية هناك, وتم هذا 
اثربط من جانب الباحشین التوراتیین, فريطوا (آور الکلدانیین) ب وفي کما علمنا 
ترجمة خاطئة - وبين آور الکتشفة في جنوب العراق وقد علمنا أنها (آورکسدیم) أو 
(أور الکاسیین) في منطقة (آرابخیتیس) الحورية, وهي علي مایبدو كانت معلومة 
شفاهية قدیمة» مجهوله الصدر والزمان» ظلت تتواتر شفاهة» ولکن رفضها 
الباحثون بعد الکشف عن (آور) العراقية. 

وتأسیسا على كل ما آوردناه. واعمالا لجموعة القرائن التى توصلنا الیهاء فانه لم يعد هناك 
اي مبرر للب حث عن حاران تجاور آور الكلدانيين» أو آور العراقية. كما حاولت الخريطة للرفقة 
بالتوراة أن تفعل, ولایعد مرور النبي إبراهيم (علیه السلام) بمنطقة حاران فى اقصی الشمال 
داخل الحدود التركية الحاليةمثيرا للتساژل أو الاستغراب!؛ لأنه في هذه الحال لم ینطلق من 
(آور الکلدانیین) في الجنوب. متجها إلي (حاران) في آقصي الشمال, لیعود مرة آخري 
جنوبا نحو کنمان, Las‏ ستتسق الأمور - وفق طرحنا- وتتضبط فیغادر الى 


۱ - مایر: حياة |براهیم... ص۱۲ . 
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منطقة (أربكسد) المعروفة حاليا باسم (إلبك) جنوب غربي أرمينيا: ويتجه الي بلاد 
الحور أو (حاران) . وتصبح حاران بذلك محطة ترانژیت منطقية تماما في الطريق إلي 
كنعان كما يصبح مفهوما إشارة التوراة الترجمة لكافة اللغات ومنها العربية (عن 
الأصل العبري) أنه خرج منهاء دون سبب واحد تبرر به ذلك» ورغم إشاراتها المتعددة 
واللتكزوة الى sali llas‏ اند 

وفكذا يتحت أن المشصيرة را al‏ على ee‏ تون y‏ 
وصفت التوراة إبراهيم (عليه السلام) بأنه رجل أرامي, وآقر التراث الإسلامي أنه 
لیس من ابناء الجنس العربي» وآن لسانه لم يكن clays‏ وقال ابن هشام قي السيرة: 
إن لسانه كان سريانيا (لسان شمالي بلاد الشام) , ولکنه عندما عبر نهر الأردن إلي 
كنعان حول الله لسانه إلي اللغة العبرانية(') وربما يكون تفسير هذه الهجرة» في 
حديث المسعودي عن حدثان الطبيعة, وقوله: «ولا قبض ساروغ قام من بعده ناحور 
بن ساروغء مقتديا بمن سلف من أبائه وحدث رجف وزلازل لم تعهد فيما سلف من 
الأيام قبله, وكانت في أيامه حروب وتحزيب ia‏ و(ساروغ) هو (سروج) في 
التوراة, آبو ناحورء جد إبراهيم النبي» المعني هنا أن ثمة ضغطا قد حدث دفم شعوب 
هذه المنطقة الحورية للخروج في موجات متتابعة من الهجرات؛ وربما تمثل هذا 
الضغط فى كارثة طبيعية أو مجموعة كوارث متتابعة تفسر الهجرات المتتابعة التى 
TAN‏ هنهم A‏ اء AA Gace‏ .وقد 
آضفت الملحوظة الطولة التالية التي بين القوسين الکبیرین, بعد مطالعتي لخبر جاء 
بصحيفة الأهرام القاهرية بتاريخ ۸۹/٠١/١١‏ وذلك أثناء مراجعتي لطباعة البروفة 
الأولي للکتاب, والخبر تحت عنوان إنظرية علمية جديدة تقول: ثورات البراكين 
ابتلعت بعض الحضارات القدیمة: طبقا لنظرية جديدة توصل إليها العالم البريطاني 
as‏ انلیا من الوح أن ككرن هدة ayas‏ أتحاء العالم قد 
تفرشت للذمار a‏ تفر DOT‏ محرت حو Gl‏ 
do Gola,‏ هنا انه هب سدكت ela‏ کاشنمه من A‏ لسواحل 
البحر المتوسط الشرقية قرب نفس الزمان واللحوظة من عندتا) ء وطبقا لما تقوله 
النظرية الجديدة فإن السلالة الحاكمة الصينية في ذلك الوقت كانت من بين ضحايا 


١‏ - ابو القاسم السهيلي: الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. ضبط وتعليق طه عبد الرءوف» دار 
المعرفة؛ بيروتء د.ت» NG‏ ص۰۱۱ 

Y‏ آبو الحسن السعودي: مرو ج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محيي الدين عبد الحميد المكتبة الاسلامية» بیروت» 
Ng a‏ ص]۶]- 
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هذه الشورات البركانية, وقد سس الدكتور بايلى نظريته على نتائج دراسة لعينات 
من خشب البلوط القديمة يرجع عهدها إلي وقت الثورة البركانية التي دمرت جزيرة 
ثيرا في القرن السابع عشر قبل الميلاد (لاحظ أنه الوقت الذي ظهرت فيه القبيلة 
الإبراهيمية 17٠٠١‏ ق.م, والإشارة من عندنا) حيث لاحظ الدكتور بايلي أن معدل نمو 
lola‏ تلك الوق liv alla dao is‏ 
الزائدة التي نتجت عن تصاعد كميات كبيرة من الغبار إلي الغلاف الجوي بعد 
الانفجار البركاني, وفي معهد التكنولوجيا في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية 
توصل عالم من أصل صينيء ويدعي كيفين بانج إلي نتائج تدعم نظرية بايلي؛ فقد 
أجري بانج أبحائه مستخدما الكمبيوتر, وتوصل إلي أن النشاط البركاني كان سببا 
في إنهاء السلالة الحاکمة شانج أكناء العصر البرونزي, وحدث خسوف للشمس 
وفیضانات وأوبثة..» ونعود الان لصلب موضوعنا. 

إذا كانت التوراة قد وصفت النبي [براهیم (علیه السلام) بأنه رجل آرامي, فقد 
انتهینا إلي أنه رجل (حوري) أيضاء ولم یزل اللسان الشامي یحتفظ إلي الآن بهذا 
العني. فرجل الدین آو الکاهن هو (الخوري), والخاء تختلط بالحاء دون ضيرء 
ممایشیر N‏ أن الاشتغال بأمور الدينء كان یغلب علي أهله العنصر الحوري, لذاك 
كان جلیا في التوراة آبوة إبراهيم (علیه السلام) للأنبياءء ولایغیب عن الخاطر أنه 
في النطقة الحدودية بين النطقة الكاسية الهندوأوروبية والنطقة العراقية والكنعانية 
وهي سامية. كان سهلا أن یتبادل حرف (ح) مع حرف )١(‏ أو مع الهمزة» ومن هنا 
كان ممكنا Lad‏ أن تنطق حور الواقعة في المنطقة الكاسية أو (حور الكاسيين) 
بالنطق (آور - کاسیین) . والتي يجب نطقها عبريا (آور - کسدیم)! 

وقد تبدو النتائج التي وصلنا الیها مخالفة لا تعارف عليه جمهور الباحشین 
وخاصة أن کثیرا من البحوث قد اثبتت تطابق میثولوجیا التوراة مع ماکشف عنه 
من تراث رافدي» ممایشیر الي أن اصل العبریین یعود فعلا الي العراق, بل إن هذا 
التطابق في المأثور كان من آهم اسباب تأكيد (أور) العراقية کموطن اول للعشيرة 
ال براهيمية» وفسر التطابق بين المأثورين ob‏ العبریین قد أخذوا معهم التراث 
الرافدي لیسجل بعد ذلك کعقائد في التوراة. بل إن کاتب هذه الدراسة مر عليه وقت 
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كان يأخذ بهذه النظرية في بعض بحوثه النشورة, لكننا الآن نري أن تطابق المأثور 
التوراتي مع التراث الرافدي القديم» لايعني بالضرورة أن أهل التوراة كانوا من أهل 
dy‏ تج تلامو pia‏ لحل eal‏ أن اهل sedal‏ 
وأشوريين: عندما حطموا المملكتين العبرانيتين: يهوذا والسامرة, بعد عصر 
إبراهيم (عليه السلام) بأكثر من الف عام. واستاقوا اليهود أسري ليعيشوا علي 
ضفناف دجلة والفرات. في عبق التاریخ المریق, تعرف Ne‏ هتاك :على 
الأثور الرافدي. وتمثلوه بعد طول مقامء هو ذات AVI‏ الذي ترکه التراث الصري 
والكنعاني في التوراة. واصطنم العبریون لانفسهم تراثا تم استخلاصه من تراث 
المنطقةء التي كانت تموج بظواهر التحضرء ومایلزم عنه ویفرزه» ولعل pal‏ دعم 
لهذا الرأي هو إجماع الباحثين في التوراة - تقریبا - علي أن الاسفار الخمسة الاولي 
من الکتاب القدس (وهي التي یطلق علیها تحديدا اسم التوراة. وهي الاسفار التي 
آجریت علیها دراسات ومقارنات شتي مع المأثور الرافدي» والتي حوت معظم 
مایتصل بالتراث العراقي) لم تکتب قبل عام ۰۰ءق.م» هذا ونعلم أن الاسر الانشوري 
للیهود قد بدأ عام ۷۲۲ق.م» أي أن الأسفار التوراتية التي تطابق المأثور العراقي, قد 
كتبت بأثر لا جدال فيه لهذا المأثور فهل لم يزل ثمة نقاش؟ 

ولاتفوتنا الإشارة إلى أمر بالغ الأهمية لأمرنا هناء وكثيرا ما أثار عجب الباحثين 
ودهشتهم. وهو أن دلوائف تعيش اليوم في جنوب روسيا تتكلم اللغة الارامية 
القديمة!') المحسوبة من اللغات السامية. ومع بحثنا يزول هذا العجبء GY‏ من هذه 
المنطقة قدم أصحاب اللسان الارامي في القديم؛ ويحمل اسمها (أرمينيا) معني 
الآرامية. ١‏ 

وآخر أدلتنا علي الأصل الخوري أو الحوري أو الأآرامي للقبائل الابراهيمية. وآنها 
كانت عناصر وافدة علي المنطقة, يضطرنا إلي وقفة سريعة عجلي مع النبي موسي 
التوراتي وإلهه (يهوه) النطوق عبريا (جاهوقاه ‏ بتعطيش الجيم وبفاء مثلثة 
التنقيط) وقد قصدنا التعبير (موسي التوراتي) قصداء لتمييزه عن النبي موسي 
(عليه السلام) كما يعرفه السلمون. 

ومن المعلوم أن موسي التوراتي» قد نشأ في كنف فرعون مصر وربا في بلاطه. 
لكنه تورط في جريمة قتلء قتل فيها مصريا انتصارا لواحد من بني Gale‏ فهرب 
۱ - أورد ذلك (موسكاتي) دون أن يعني ما ذهبنا إليهء انظر في ذلك: الحضارات السامية القديمة, ترجمة د. يعقوب 
السيد بكرء دار الكتاب العربي القاهرة» ۰۱۹۵۷ ص۱۸۱. 


Sa yea li‏ اتقو رام با PER‏ ( میاه ) وقد 
حددها Jal‏ التوراة فى سیناء مم امتداد إلى الشرق شمالي جزيرة العرپ» وسار 
الأخرون خلفهم. وق تسجیلها علي الخرائط علي هذا الأساس. لکن مع البحث 
والتقصي فاننا لانجد في نصوص مصر القديمة مايشير الي بلاد في سیناء. أو علي 
الحدود الشرقية لصر. تعرف ياسع (مدیان) والفترض أن مصر تعرف حدودها 
یاج هی توس وی مر بان ياسع زر SEA o‏ 
هذه البلاد تقع في آقحسي حدود الامبراطورية المصرية شمالا, ولیست علي الحدود 
السينائية» بمعني أن (متیان) هذه تقع وفق النصوص الصریه فوق الحرام الشمالي 
لبلاد الشام الخاضعة آنذاك للحکم الصري. 
وق ها ده ن اف إا فان أن بدا Sal‏ الوس 
الصرية, ربما كانت هي (مدیان) في قصة موسي التوراتي» خاصة إذا ماتذكرنا أن 
اللسان الصري الرقیق كان یقلب حرف )2( الي (ت)» فلماذا لاتکون (میتان) 
باللسان الصري هي (مدیان) باللسان العبري؟ 
وربما یعضد ذلك أن مصر آنذاك» كانت قد طوت تحت جناحها الایمن کل I‏ 
الشام حتي الفرات شرقاء آما آخر حدودها الشمالية فکان هو بلاد (میتان) والتي 
كانت عشرة علي الحدود الشمالية, فکانت تبدي الخضوع لمصرء وتصطنع لها الود. 
te BEL‏ بالعيف رارسا فى مشاه الشورات الاقليمنية pc.‏ 
هناك. وماكان ممكنا لهارب من العدالة أن يظل داخل أي أرض مصريةء ومن ثم كان 
الهروب الناسب هو إلي بلاد ميتان أى مديان: آما اهم مافي هذه الجزئية فهو أن بلاد 
¿Li‏ هذه إنها كانت موه من بلا اشرو Se re‏ الذي سبق y‏ 
منه أجداد موسي التوراتي في زعمنا. 1 
قول السوراة في ¿sa ets‏ 
يدعي جنة عدن, وان من هذا للکان تنبع لنهار آربعة هي: دجلة والفرات وفیشون 
وجیحون. وأن من النسل الذي عاش في جنة عدن. جاء بنو pile‏ الشعب all‏ أو 
بالنص التوراتي: 
کرش اتب الله جه في منتون e‏ 
وكان TEE UN Cees‏ 
ومن هناك ینقسم فيصير أربعة رژوس. اسم الواحد 
قي شو وهو الحسیط بج ميم أرض 
IL, a‏ حیث الذهبء وذهب تلك الأرض 


كم 


جميد »هناك Hill‏ جر الجسزع. 
واسم النهر A‏ حون وهو 
المحيط بجميع أرض كوشء واسم النهر الثالث حداقل وهو 
الجتاري شرق الاوز والتيحي الواح التفرات. 
تکوین: 8:7 - NE‏ 
وبالبحث فإنك لايمكنك العثور في المنطقة علي موضع تنبع منه أتهار Ani‏ 
سوي قمم أرمينياء وهو ما افترضناه موطنا أصليا للعشيرة الإبراهيمية. ومن هذه 
القمم ينبع نهرا دجلة والفرات» ويستديران غربا فجنوبا إلي أن يصبا في الخليج 
العربي» ومن ذات القمم ینبم نهرا (كورا) و(أراكس) ليصبا في بحر قزوین» ولعل 
قصة التوراة فى حديثهاعن خروج آبی البشر من جنة عدن. إنما كانت تردد قصة 
خروج آبائهم هم من منطقة منابع الأنهار الأربعة. لتستوطن جنوباء لأسباب مازالت 
تحتاج بحثا وتقصيا جلداء وربما كان المأثور الذي ذكره المسعودي» عن الرجف 
والزلازل وتحزيب الأحزاب» مؤشرا للطريق الواجب اتباعه. 
ولغل شوسی الشوراتيء عدمنا فتر إلى تلك البلاة ابتتفای ماك اطياف الفدود 
والجلدة, وتعرف علي إلهه (جاهوفاه) وعاد يخبر أهله في مصرء بأن (جاهوقاه) 
يطلب خروجهم من مصر إلي أرض تصفها التوراة دوما بالقول: «أرض اللبن 
والعسل» و«جنة الرب؛ وعليه فان موسي كان يقصد تماما بلاد أرابخيتيس الحورية. 
ولم يزل مأثورنا الشعبي يتحدث عن الخوریات ونساء الحورء Ly‏ الجنة ففيها 
أجمل النساء: الحوريات! وفي الأحاديث النبوية عن مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم: سيحان وجیحان والنيل والفرات من أنهار الجنةء 
وقال كعب: نهر دجلة نهر Mil‏ ولاننسي أن كعب من أصل عبراني يهودي. 
وفي الحديث آنها جميعا تنبع من الجنة من تحت عرش الرحمن. وأن من أنهار الجنة 
في سورة محمدء نهر لبن» ونهر العسلء والتوراة تقول عن الأرض الموعودة «أرض 
اللبن والعسل»! 


۱- شمس الدین القرطبي: التذکرة في احوال الوتي وامور الاخرة, تحقیق د. احمد حجازي السقا, المكتية العلمية. 
بیروت, ج۰۱ ص۳۸٥‏ . ۱ 

وفي هذه النقطة نشير إلي أنه قد سبق لنا كتابة بحث حول جنة عدن التوراتية بعنوان: (وفي جزيرة العرب كانت 
جنات عدن) ونشرته مجلة النار, واشرت فيه إلي أن هذه الجنة التوراتية تقع في الیمن» بعد أن التبس علي أمر الرحلة 
الابراهيمية, وقد انصرمت منذ كتابته حتي الان خمس سنوات كانت كفيلة باعادة النظر في المسألة, لذلك وجب 
التنویه. 


ov 


آما سطع البراهین علي ن رحلة الخروج من مصر بقيادة موسي التوراتي. کائت 
تبتفي بلاد الحور. فهو قول (جاهوقاه) لوسي التوراتي, أنه سیرسل علي أهالي 
تلك البلاد قواته الچوية مقدماء لتمهيد الأرض امام SLAM‏ العبرانية. أو نصیا: 
شتا سم Bal‏ ا aaa‏ ور 
فتطرد الحيثيين والکنعانیین والفرزیین والصویین.: 
Wrap ig‏ 
كم لایلبث جافوقافت زيادة في الاطمشنان - آن ینزل بنفسه لقيادة العترك له, 
ویقول: 
فنزلت لانقذهم من آيدي الصریین» وأصعدهم من تلك 
الأرضء» إلي آرض جيدة وواسعة. تفیض لبناء وعسلا إلي 
مکان الکنصانیین والحيثيين والفرزیین والصسویین. 
خروج: ۲ :۰۸ 
والبرهان هنا علي صدق آطروحاتنا أن جاهوقاه سیطرد من الطریق: الأموريين 
والکنعانیین» وهم تاریخیا شعوب انتشرت في الطریق بين مصر وبلاد الحور. لكن 
إذا كانت فلسطين هي الغرض. فما بال رب التوراة يريد طرد الحيثيين منها؟ 
فلاخم Loba‏ سا لع papell‏ هر وكون دولة جاسم too‏ 
كانت تقع الي الشمال والفرب من (ميتان)» أو ما افترضناها (مدیان), وهي بهذا 
التحديه Lal‏ بقع )نمتب داخل بل o‏ 
ثم من هم الحويون؟ بالبحث لاتجد أبدا شعبا في النطقة عرف بهذا الاسمء Las)‏ 
يوجد الحوریون» ومن المعلوم أن بعض اللهجات كانت تسقط حرف الراء» ولم يزل 
تحشرا في بعض اللات پشکل cole‏ وینتشر ppal yl‏ فیما یعرف بلثغ اللسان, 
وکان قدیما وحدیثا من خصائص شعوب بعينهاء وربما Y‏ نجانب الصواب کثیرا» إن 
افترضنا هولاء (الحویین) هم (الحوریون). 
وهکذاء فإننا بازاء بلاد بريدها موسي التوراتي, لیست هي فلسطین Lo‏ تقع إن 
آقصي الشمال. ولیست فلسطین وآهلها الکنعانیون لیسوا سوي عقبة في الطریق. 
سیمطرها جاهوفاه بالزنابیر. والفرزیون آمرهم مجهول. وریما آهلکتهم القوات 
الجویة!! لکن موسي التوراتي يموت قبل تحقیق الراد. ولایدخل الارض التي خرج 
إليها وعاش يحلم بهاء آرض الاجداد. بلاد الحور وجنة اللبن والعسل. ویترك لاتباعه 
استکمال الهمتة» لکن كان واضحا أن همم الاتباع قد قصرت عن کل البتفي» 
وتوقفت عند حدود فلسطين. ١‏ 
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آما آخر قرينة لدينا علي مقدم القبيلة الإبراهيمية من جنوب أرمينياء حيث 
المنطقة الحورية أو الكاسية أو (أوركسديم), فهو مستمد من كتب التراث الإسلامية, 
التي تحدثنا عن أخبار عرب الجزيرة» واصولهم الاولي» فيقول ابن هشام: إن العرب 
كلها من ولد إسماعيل وقحطان(۱). ومعروف أن إسماعيل هو ابن النبى إبراهيم, 
ومعروف أيضا هذا الإصرار الغريب في كتب التراث علي تقسيم العرب إلي 
إسماعيلية وقحطانيةء ومعروف كذلك أن القحطانيين هم من سكان جنوب الجزيرة 
اصلاء وهم الذين انتشروا في الجسزيرة باسم ليزت ias‏ الراسخة فى 
العروبية. أما العرب الاسماعيلية فهم العرب العدنانية, وهم العرب الستعرية, اي لم 
llas La olas‏ وه كتا كمال الجزيزة رامكداذها مم Lib‏ 
الشام. نحو الشمالء علي الخط القادم من الموطن الذي افترضناه موطنا أول 
للعشيرة الإبراهيمية. 

ولتلحظ أن العرب tic‏ اطلق il‏ اتعزب العدتامیة» فمل مشير ذلك 
إلي ذكري في التراث عن أصل هؤلاء؟ وقصد متها التعريف بموطنهم (عدن) أو ما 
أطلقت عليه التوراة Ga)‏ عدن)؟ حيث الأنهار الاربعة, ربماء وربما كان هبوط بعض 
هولاء وتوغلهم جنوبا في جزيرة العرب. هو الذي أعطي مدينة (عدن) اليمنية 
أسمها الخال تيمنا بعدن الأصاءة فى الشهال خي aller‏ الكاسية: 

ریما؟! 1 ۱ 

اكا قو sed‏ نات oa‏ 
الکاسیین) , آو انهم [حدي القبائل الكاسية. فاننا نجد کتب التراث لم تزل تحفظ بين 
طیاتها قولا رائم الدلالة والتوافق والتناغم مع مذهبناء فتقول السیرة الحلبیة: «وولد 
عدنان يقال tag!‏ قیس, وولد قحطان يقال لهم Diva‏ 

ولعلنا لسنا بحاجة الي إيضاح أن (كاسي) هي (قيسي), ولذا كنا قد زعمنا أن 
القبيلة العدنانية (النسل الابراهيمي) قد وفدت ضمن مجموعة من الهجرات التدف قة 
علي شکل موجات متلاحقة من النطقة الكاسية؛ وقلنا أن من آکبر هذه الهجرات 
واخطرهاء الکاسیین الذین هبطوا في غزو بربري کاسح علي دولة بابل الاولي حوالي 
عام ۰ ۱۱۰ق.م, فاننا نزعم أيضا أن ضمن تلك الوجات التبربرة. cela‏ موجة 


Ng على برهان الذين الحلبی: السيرة الحلبية فن سيرة الامین الأمون, انسان العیون, دار للعرفة» بیروت. د.ت»‎ Y 
ص۲۸‎ 
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الهکسوس لتحتل مصر حوالي عام ٠74١ق.م؛‏ والهکسوس هو الاصطلاح الذي أطلقه 
أصحاب البلاد علي الفزاة» وقد ترجمه المؤرخ الصري (مانيثون MMANITHON‏ - 

(J.H.BREASTED وقد فصل ( جيمس هنري برستد‎ Sle ll ق.م) بمعني الملوك‎ ٣٠٠١ 
(ela) بحسبانها تتركب من ملصقین, الأول‎ ar ne كلمة فكسوس‎ 
والثاني (سوس) بمعني (راعي)()ء ولنلحظ أن كلمة (یسوس) تعني‎ celle بمعني‎ 
و(اللغة‎ Mi (يرعي)» ويؤكد لنا برستد أن كلمة (هكسوس) لفظ دارج في اللغة‎ 
الآرامية بالذات وبالتحدید» إذن لك الشكر يا برستد!)۰ كما لاننسي أن الارامية والعربية‎ 
حسب التصنيف اللغوي, من اللغات السامية, كذلك العبرية. وأداة التعريف في هذه‎ 
المناطق كانت حرف (ه)» في بداية اللفظ العرف. وعليه قالكلمة (هكسوس) بعد‎ 
تصبح (الكاسو) أو (الكاسي)» هذا‎ «(pad حذف التصريف الاسمي ( حرف السین‎ 
إضافة إلي أن أشيع الاتجاهات حول الموطن الأصلي للهكسوس هو براري غرب أسياء‎ 
!! وهو اتجاه يشمل منطقة (أرارات) في (أرمينيا)‎ 

آما المثير حقاء فهو أن هذه المنطقة (مصر وشرقي التوسط وجزيرة العرب)» لم 
تعرف الخیول, إلا مع هبوط المتبربرين الشماليين عليهاء وقد لفت نظري وأنا أتابع 
موسوعة تاريخ العالم. في حديثها عن أحداث تاريخ الرافدین عام ۰۱۱۰۰ قولها: «عام 
وج غرا الکاشیون بایل.. كوه لدة ۶۵۰ duke‏ انبم المسنان معروفا فى 
مصر وغرب آسياء")» ومع ذلك لم تربط المؤسوعة ولو بالاشارة بين الغزو الكاسي 
للرافدین» وبين غزو الهکسوس لصر. وبين الارامیین وأرمینیا؟! ولعل ذلك كله 
یتضح غرضه. عندما نربطه بما جاء عن أنس في قوله: «إن النبي (صلي الله عليه 
وسلم) لم يكن شيء آحب إليه بعد النساء من الخیل», وما جاء في کتب LEM‏ «أن 
إسماعيل (علیه السلام) أول من رکب الخیل وکانت وحوشاء أي ومن ثم قيل لها 
العراب... وقد قال النبي - صلي الله عليه وسلم - ارکبوا الخیل, فانها ميراث أبيكم 
ایا( وهو لاشك نوع من تردید الذاکرة للأيام السوالف, وربط الذکریات 
القديمة بين هبوط الوجات الشمالية جنوباء وظهور العرب العدنانية» والحصان. 
١‏ - جيمس هنري برستد: كتاب تاريخ صر منذ أقدم العصور إلي الفتح الفارسيء ترجمة د. حسن Dis‏ 
المعارف المصرية:؛ القاهرة, ۰۱۹۲۹۰۱ ص١ NEN‏ 
Y‏ الموضع نفسه. 
Y‏ موسوعة تاريخ العالم: إشراف وليم لانجر الترجمة بإشراف د. مصطفي زيادة, مكتبة النهضة الصرية. القاهرة. 


د.ت؛ Ng‏ ص21 . 
٤‏ - السيرة الحلبية: Yoga‏ ۰۲۱ 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


pedal!‏ فى 


مع التوراة, نتابع الرحلة الإبراهيمية, بعد أن استقر (إبرام) هونا في (حاران) 
فتقول إن الرب (إيل) قد التقي بخليله وقال له: | 
اذهب من أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك» إلي الأرض 
التي اريك فأجعلك أمة عظيمة: وأباركك: وأعظم اسمك. 
فذهب إبرام كما قال له الرب» وذهب معه لوط وكان إبرام 
ابن خمس وسبعين سنة لما خرج من حاران» فأخذ إبرام 
ساراي امرأته» ولوطا ابن آخیه. JS y‏ مقتنياتهما التي اقتنیا 
والنفوس التي امتلكا في حاران» وخرجوا ليذهبواء coll‏ 
آرض کنعان» فأتوا الي أرض Glas‏ وظهر الرب لإبرام» 
وقال: لنسلك أعطي هذه الارض, فبني هناك مذبحا للرب 
الذي ظهر له ونقل هناك إلي الجبل شرقي بيت إيل» ثم 
ارتحل إبرام ارتحالا متوالیا نحو الجنوب. وحدث جوع في 
الأرض» فانحدر إبرام الي مصر لیتفرب هناك. ¿Y‏ الجوع 
في الأرض كان شديداء وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه 
قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة النظر, 
eal go‏ ن انيم ينعتو نی هذه اران 
فيقتلونني ويستبقونك قولي: إنك أختي ليكون لي خير 
بسببك وتحيا نفسي من آجلك. فحدث لما دخل إبرام بها 
إلى مصرء أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداء ورآها 
روساء فرعون ومدحوها لذي فرعون. فأخنت الرأة إلى 
بيت فرعون فصن اابرام خیرا بسببهاء وصار له غنم 
ویقر وحمیر وعبید وإماء وأتن وجمال. فضرب الله 
فرعون وبيته ضربات عظيمة, بسبب ساراي امرآة یرام 
فدعا فرعون إبرام وقال له: ماهذا الذي صنعت بي؟ لاذا لم 
تخبرني آنها امراتك؛ لاذا قلت هي آختي حتي آخذتها 

لتکون زوجتي؟ 

تکوین: ۱:۱۲ - ۱۹ 

ویعقب (محمد حسني عبد الحمید) في کتابه الذي قدمه الشيخ مخلوف مفتي 
مصر الاسبق, علي قول إبراهيم لسارة: قولي إنك أختيء بقوله: «کانا آخوین فعلاء 
وکان ذلك قبل تشریم تحریم الاخت علي آخیهاء وذهب البعض وراء هذا الذهب وزاد 


w 


عليه قوله: لاحاجة إلى تأويل كلام إبراهيم» بان القصود أنها أخته فى الدين SY‏ هذا 
الاعتقاد لم يدع إليه إلا اعتقاد المؤولينء إن هذه الشريعة التى كان عليها |براهیم, 
كانت كشريعة موسي - عليه السلام - ديناء کالاخت والعمةء وقيل في تأييد ذلك: إن 
موسي بن عمران»ء كان متزوجا من عمته. كما ورد في اصحاح ۲۱ من سقر 
العدد» MU‏ 

وفي سفر التكوين معني صريح يشير إلي eld‏ في قول إبراهيم: إن سارة هي 
أخته غير الشقيقة, «وبالحقيقة هي أيضا أختي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة أمي, 
قصارت لی زوجة ‏ تکوین: ۲۰ ONY:‏ 

ومایمکن أن تؤدي إليه هذه الرواية من فهم. دفع الباحث الاسلامی. (د. صابر 
طعيمة) إلي التعقيب مستنكرا أن التوراة تعني بذلك ودون مواربة» أن «الفرعون 
المصري قد اخذ Al‏ وتزوجهاء أو عاشرها واستمتع sth gy‏ كما تعني أن النبي 
إبراهيم «تنزه نبي عن ذلك؛ جبان: يقتلونني ویستبقونك, بل إن في النص بعد ذلك 
معني يجرد إبراهيم من رجولته > فضلا عن إبائه وعظمته كنبي رسول» هذا العني 
هو أنه كان ديوثا علي أهله يعيش علي ريعهم» وينعم بثمن امرأته «فصنع إلي إبرام 
خيرا بسببها» O,‏ 

ولان التوراة مقدس لدي المؤمن به علي حاله التاح» فإن (ماير) يسلم بالرواية» 
ويستخلص منها العبر والعظات. ورغم أنه في سلسلة كتبه كثيرا ماتحامل علي 
المصريين بحكم اللعنات التوراتية التي دابت عليها التوراة» وصبتها علي بني حام» 
ورغم أنه كثيرا ما أشار لصر كرمز للدنيا وزینتها مقابل طهارة الإيمان ونقائه» فإنه 
" یحاول في کتابه عن النبي إبراهيم تبرير نزول القبيلة الإبراهيمية مصرء وبخاصة 
الأنبياء منهم فيقول: «مرت ظروف فى تاريخ شعب الله راینا الله نفسه يأمر عبيده 
بالالتجاء إلي مصر مؤقتاء فعندما كان يعقوب مترددا في الذهاب إلي مصرء وعامل 
الخوف من تكرار اخطاء الماضيء قال له الرب: اتا إله أبيك» لاتخف من النزول إلى 
مصر, لاني اجعلك أمة عظيمة هناك, آنا أنزل معك إلي مصرء تكوين: 45 :7, ۰4 

وفي العهد الجديد (الأناجيل) نجد ملاك الرب يظهر ليوسف (رجل مريم أم 
السیح) في حلم ويقول له: «قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلي مصر - متي: ۲ .٩۱۲:‏ 

واضح هنا ان مصر كانت ملجأ لطالب الحمي, لكن النبي يعقوب حفيد النبي 
إبراهيم كان يخشي نزولها. خوفا من تكرار أخطاء الماضيء فماذا يقصد (ماير) 


۱ - محمد حستي عبد الحمید . ابو الأنبياء..., ص٤١۱‏ . 
Y‏ د. Lo‏ طعیمة: التاریخ اايهودي العام... NE Wye We‏ 
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باخطاء الاضي تحديدا؟... تتضح الإجابة في استطراده: «علي أن إبراهيم لم يتلق 
A TO‏ الله ترون es‏ ل EA‏ تفكيره الشخصي ؛ يالها 
من غلطة شنيعة. ألم يكن خيرا لإبراهيم أن يلقي بكل المسئولية علي الله؟.. عندما 
فقد إبراهيم إيمانه ونزل مصرء فقد Lad‏ شجاعته وأقنع زوجته أن تقول عن نفسها 
إنها أخته, فإنه كان قد سمع عن فساد أخلاق الصریین. وخشي أن يقتلوه ليتمكنوا 
من أخذ سارة, التي كانت علي شيء عظيم من الجمال. رغم تقدمها في السن. وقد 
ضلل هذا الكلام المصريين فعلا Ns‏ ن سارة أخذت إلي بيت فرعون ٠‏ كان هذا الموقف 
الذي وقفه إبراهيم دلیلا علي ضعفه وجبنه ولم يستطع أن يجد له مبررا يدافع به 
عن نفسه؛ وکانت غلطة شنيعة من شخص عاش بالإيمان US‏ تلك Ball‏ الماضية, 
وكادت هذه الغلطة تعرض النسل الموعود للخطر» . | 
lisa,‏ سلم (ماير) عن إيمان بالرواية دون مناقشة؛ وأخذ منها العظة بحسبان 
ماحدث للنبي كان آمرا مقصودا ليكون درسا للمؤمنين وعبرةء فيستمر يقول: 
«وعندما LAT‏ فرعون Sule‏ صنع إلى إبرام خيرا جزیلا بسببهاء وهذا ماقد يفعله 
العالم أحيانا لمن يستسلمون له» (يقصد بالعالم مصر).. وعندما يترك الابن الضال 
بيت أبيه» يخسر: كل مايعطي الحياة قيمة حقيقية. وينحط إلي مستوي الخنازیر. 
ولو شعر في بداءة الامر بنشوة السرور الوقتي» للحصول علي الشهوة الشتهاة, 
إن سقطة إبراهيم في مصر تعطينا صورة عن طبيعته الاصيلة. التي لم تكن نبيلة 
باي حال من الأحوالء فإبراهيم بطبيعته الأصيلة لم يكن يسمو کثیرا عن سائر بني 
الشرق, الذين لايترددون عن الكذب لكسب خير أو دفع ضر... إن إلهنا لایشتر 
توافر الأخلاق النبيلة حتي يتم أجل اعماله, فهو قادر علي أن يخلق من الحجارة 
أولادا لابراهیم. نحن بالطبيعة لاشيء» بل نحن نجسون فاسدون الله لایسمح أن 
AAA‏ واحدق فبالرغم من س قوط النفس التکرو وتقتصيراتها التعددة: 
يتابع نعمته فيهاء حتي يحررها مماعلق بها من شرورء حذر الرپ فرعون بصوته 
الالهي. وامسکه أن يسيء إلي عبده. ففرعون كان لابد أن ينتقم لنفسه من ذلك 
E‏ او د ا ٠‏ حتي إن فرعون لم يستطع أن يمد يده 
لیه, بل لم يجسر أن يسترد الهدايا التي خلعها عليه كصداق لسارة, كانت هذه 
ا ا ge‏ تمتعت بها ذريته فيما بعد. ولكن الواقع أن 
الله سمح به لكي يزيد عبده الأمين التصاقا به, ¿y‏ يقصله عن مصدر الشر الذي 
لصق به طويلا. کم نحن مدينون بالشكر للكتاب القدس. الذي لم يتردد عن ذكر 
خطايا أقدس القدیسین, ولاشك أن هذا دلیل علي صحة الكتاب». 


56 النبى ابراهیم 


هقی إن كلام il‏ هذا ام ble a is‏ من عبره: 
فمصر رمز الحياة الدنياء ومع ذلك كانت حمي الأنبياء pilates‏ وبأوامر صريحة 
من الرب بذلك» أما خطأ إبراهيم عند (ماير) أنه نزلها دون تفويض بذلك بل بهواه 
الشخصي, أما همه وشغله الشاغل فهو أن النبي إبراهيم كاد بذلك يعرض النسل 
العبري للخطر, بدخول بذرة غير عبرية في سلساله. وحتي يكيل للمصريين مزيدا 
من الشتائم: لم يتورع عن شتم النبي ذاته, ولاباس لديه من استخلاص صفات النبي 

من التوراة» ويصل إلي أنه الم يكن يسمو كثيرا عن سائر بني الشرق», وتعبير 
سائر بني المشرق درج في التوراة للدلالة علي العرب من أهل البادية. إضافة لما 
يحمله.من معني لدي (ماير) بحسبانه من أهل الغربء أما أن يذكر الكتاب القدس 
هذه الرواية دون تحرج فهو دليل قاطع علي صدقه؛ لذلك «کم نحن مدینون بالشكر 
للكتاب القدس؟! . 

ورغم أن الوقوف مع (ماير) هنا قد یبعدنا قلیلا عن صلب موضوعناء إلا أنه 
لايصح أيضا المرور علي مثل هذا الحديث دونما وضع الأمور في نصابها الصحيح, 
ولسنا هنا في موقف الدفاع عن إبراهيم (عليه السلام) فهو نبي رغم كل شيء وان 
الذين كتبوا التوراة هم حفدته الذين اصروا علي الزعم الدائم بنقاوة الدم العبري, 
ومع ذلك فإن أول الكتابات أهمية في التوراة تتعر ya‏ مه البنداية الأول قطن تجرخ 
له نقاء هذا pull‏ مع آول رجل ذي شان في تاریخهم > ولاشك أن العقل لايستسيغ 
اطلاقا وجود نوع. من الطهارة الطلق» لشعب کامل خلال قرون طويلة» بحیث تظل 
بذرته Gis‏ تماما خاصة مع هذه البداية التي لاتبشر بخیر. 

ولان عددا من الباحشين سبق وناقشوا هذا الأمر عن النبي ses‏ 
فسنقتصر علي مالم یناقشوه, ولم يخطر ببالهم أن يردوه. وهو مايتعلق في 
بالصریین ويبدى أنها لم تشغل الباحثين في كثير أو قليل بحسبانهم المصريين a‏ 
خاصة مع نکر فرعون» کفارا ملاعينء رغم أن الواضح في التوراة أن الفساد لم يكن في 
الصریین, ونحن هنا لانرد أو نواجه طعناء لكنا فقط نحاول رؤية الحقائق التي لم يرها 
الاغلبية رغم شدة وضرحهاء فالتوراة تقول:إن النبي أوعز لزوجته أن تنکر زوجيته لها 
وتدعي أنه آخوهاء لماذا؟ تجيب التوراة بالحديث منسويا للنبي «لیکون لي خير بسبيك. 
وتحيا نفسي من أجلك؛!! ورغم أن سارة قد تجاوزت من عمرها السبعین» فان الكاتب 
التوراتي يصر علي أنها كانت «حسنة جدا!» ومن هنا آخذها فرعون ليضمها إلي حریمه, 
لكن بعد آن لمهرها لدي آخیها بصداق جؤيق: یقول الستر (مایر) إنه كان لساس الثروة 
الطائلة التي ت تمتع بها الءبریون بعد ذلك واشتهروا بها > فأي کرم هذا؟ واي صداق ناك؟ 
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الفرعون إذن لم يختطف المرأة أو یغتصبهاء Lal‏ تزوجها من أخيهاء وعندما علم 
بجلية الامر ورغم خدیعته لم يحاول إيذاء الزوج وهو الملك الطلق, La]‏ حسب النص 
قال له: ماهذا الذي صنعت بي؟ ولايمكن أن نفهم من العبارة سوي معني واحد هو: 
«أي عار لحقته بي يا رجل عندما زوجتني زوجتك؟!؛ أكرر النص يقول بوضوح: 
«ماهذا الذي صنعت بيء لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختك» حتي 
أخذتها لتكون زوجتي؟). 

وكان رد الفرعون حسب الرواية التوراتية أن رد سارة إلي زوجها معززة 
مکرمة, ولم يبقها عنده لحظة بعد علمه بجلي الأمرء وزيادة في الكرم والسماحة 
ترك صداقها لأخيهاء ولم يستعدهء ومع ذلك فإن هذا عند (مایر) من فساد 
أخلاق الصریین؟! ووصف النبي بأنه انحط الي مستواهم (خنازیر) ولم 
يرتفع النبي عنده عن مستوي (بني الشرق) لكن کل ذلك عند (الستر مایر) 
كان درسا مقصودا من الله للمؤمنين:ء حتي لایکونوا کالصریین. ثم ينصح 
الشبيبة الومنة بالابتعاد عمن «سيهملون علي إضعاف مستوني الحياة 
الروحيةء ویجررن غیرهم الي طریق العالم» ویقترحون خططا لم 
تخطر لنا علي بال؛ ویجروتنا الي مصر؛ O,‏ متناسیا أن السیح GIS‏ وهو 
فیمایعتقد (مایر) ربه والهه, لم يجد في کونه بأكمله وبأفلاکه وعواله ملانا 
وحماية سوي مصر! 

آما الغریب حقا في شأن الکاتب التوراتي» فهو تکراره لذات العاني في حدیثه عن 
زيارة النبي (ابراهیم) لملكة (جرار) التي كان یحکمها اللك (آبیمالك) فیقول النص 


التوراتی: 
JL‏ ابراهیم عن سس ارة امس راته: 
فى ايارسل ات الك 
فا رار ,اة رة فاج 
ابي مالك غنماوبقراو بيدا 


تكوين: ۲:۲۰ ۱۶ 


. ٤١ص ماير: حياة |براهیم... متفرةات من ص١٤ إلي‎ ١ 
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ثم أقطعه الملك أرضا في بلاده: 
My‏ آرضي قل cet fs‏ اسكن 
في ماح سن في عينيك 
تكوين Y-‏ ۱۵ 
ثم إن أبيمالك ملك جرار الفلسطينية؛ والفترض أنها علي حدود شبه جزيرة 
سيناء الشرقيةء قال لسارة: ١‏ 
إني أعطيت أخ اك الفامنالقضة 
تكوين ۰۱:۲۰ 
وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف حصل اليهود علي أرض فلسطين القديمة؟ 
ونعود للمستر (ماير) صاحب الشهرة الواسعة لنري رأيه, فنجده یقول: «إن 
ماتوحيه إلينا الكلمات الواردة فى سفر التکوین - VEY!‏ تدل على معاهدة شريرة 
عقدها إبراهيم مع سارة. فإنه إذ كان يتحدث إلي ملك الفلسطینیین, انسابت من بين 
شفتيه كلمات تكشف لنا سر سقوطه في تلك الخطيئة. عندما دخل أرض الموعد في 
بداية الأمرء وعندما نزل إلى مصر تحت ضغط الجاعة. وعندما تكرر سقوطه هذه 
المرةء في هذه الآية نراد يقول: وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها: هو ذا 
معروفك الذي تصنعين إلي في كل مكان نأتي الیه. قولي عني: هو أخي!! لقد دل 
تصرفه علي منتهي الجبنء فقد ارتضي أن يعرض طهارة النسل الموعود للخطر 
(لاحظ المشكلة عند ماير ليس فيما يقراء إنما مايشغل باله ويؤرق نفسه هى طهارة 
الدم العبري ونقاؤه) , كان الأمر مخلا بالشرف جداء أن يسمح لنفسه بأن تجوز 
سارة محنة كهذه» وسط هذه القبائل الهمجية (لاحظ أنه يري الفلسطينيين هم 
الهمج؟؛) .. ومع مزيد الأسف كان مستوي إبراهيم الاخلاقي في هذا الوقف احط من 
مستواهم. حتي أن أبيمالك نقسه (عندما اكتشف أن سارة زوجة إبراهيم) استطاع 
أن يوبخه قائلا: جلبت علي وعلي مملكتي خطية عظيمة ‏ تكوين ۹:۲۰ . ولاشك أن 
الصورة التى ارتسمت في عقل أبيمالك من جهة إبراهيم والهه, كانت كافية لفشل اية 
محاولة من جانب إبراهيم» ليكسب بها أبيمالك للإيمان اليهوديء وانني أتخيله 
يقول : إني افضل أن أبقي كما انا بعدما رأيته في زعيم الیهود. إنه لأمر يمزق 
الاحشاء حسرة والما وحزناء أن نري أحد الوثنيين يعير رجلا من اکبر أولاد الله 
بالكذب» ومن تصرف أبيمالك نحكم aly‏ أكثر نبلا من |براهیم». 
وكعادته فإن (ماير) يأخذ في استنتاج العظات من تلك الصراحة التي تدلل عنده 
علي صدق الكتاب القدس, فيقول: «إن معاملة الله لإبراهيم بإزاء هذه الخطية. تملأ 
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قلوبنا ثقة وشجاعة. إنه لم يتخل عنه وا ينبذه» وعندما أشرف هو وامرأته علي 
pert‏ نتيجة خطیته. أقبل إليهما صديقهما القدیر. لينجيهما من الخطر المحدق 
بهماء ثم إنه وبخ من أجله ملوكاء سفر الأيام الأول ۲۱:۱7 ۰ وأخبر أبيمالك أنه كان 
محكوما عليه بالوت. وأمره أن يلتمس الضلاةء من نفس الشخص الذی خدعه» 
والذي رغم كل سقطاته كان لايزال نبياء له قوة من الله (۱) 1 

وبذلك نکون قد وصلنا إلي إجابة عن السؤال المطروح أنفاء ونکون قد عرفنا ابتداء 
الأسلوب الذي اتبعه اليهود للحصول علي الثروة من مصرء والارض من فلسطین, 
في قصة التوراة الميمونة. 

: والغريب أنهم بعد تمكنهم من الارض ومن القوة. نقرأ استطراد التوراة» فتقول 
إنه بعد استقرار النبي في (جرار) » آتاه أبيمالك مع قائد جيشه لغرض يوضحه 
(ماير) « بقوله: «وطلب منه معاهدة لايلتزمان بها وحدهماء بل ويلتزم بها أيضا كل 
ذريتهما « قائلا: احلف بالله هاهنا أنك لاتغدر بي ولا بنسلي وذريتي» وقبل المصادقة 
النهائية علي هذه المعاهدة بسط إبراهيم آمراء « مازال إلي الآن مصدر نزاع شديد في 
الشرق. فان رعاة أبيمالك کانوا قد اغتصیوا البثر التي حفرها عبید ابراهیم Bay)‏ ۱ 
أن ماير یعتبر استخدام الفلسطینیین لبثر في آرضهم اغتصابا؟) , آما ال لك أبيمالك 
فقد أنكر dale‏ بکل ماحصل, وفي هذه العاهدة». وضعت عبارة تتعلق بهذه البئرء 
لكي تکون هذه العبارة معلومة للأجيال القادمة!. . لم تكن مواد الکتابة معروفة بعد؛ 
ولذا فقد كانت السبع clas‏ التي اعطاها إبراهيم لأبيمالك هي العلامة الظاهرة 
الدائمة, علي أن البثر ملك لابراهیم. > وهکذا إذا قطع العهد بجوار البشر آقترن اسمها 
باسم الجافدة إلى الاين كن ابعنيت رمن أي بكر القسم. أو بئر سبع |شارة إلي 
السبع نعاج الهداياء التي اقترنت بهذه المعاهدة ولزيادة تثبيت المعاهدة غرس إبراهيم 
شجرة إثل كي تكون بخضرتها الدائمة تذكارا تلمعاهدة (N,‏ 

ماذا يريد (ماير) أن يقول هنا؟ وماذا فهم من التوراة كمؤمن مبشر؟ وماذا ينشر 
في كتبه العديدة بين المؤمنين؟ 

إن أهل فلسطين أصبحوا يخشون ضیوفهم. أو بتعبير (ماير) يخشون غدرهم. 
Gato) dul‏ ابرض :والكوراة land al‏ الشؤف من Lay es‏ 
الأمر بالملك الفلسطيني وقائد جيشه أن يذهبا للنبي برجاء أن يقبل معاهدة سلام 
أصبحت «إلي OW‏ مصدر نزاع شديد في الشرق»» يقصد بالطبع النزاع العربي - 
١‏ الكتاب نفسه: ص۱۲۲ ٠١٤١:‏ . 
Y‏ الكتاب نفسه: ص ۲ ۰۱۶ 
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الإسرائيلي» وسبب المعاهدة أن الرعاة الفلسطينيين استقوا من بثر حفرها 
العبرانیون : فخاف الملك ووزير دفاعه. TER‏ ب و 
محاولة التنصل من تبعات أنكي واشد. غير واضحة في الرواية. ومن هنا آراد ابراهیم 
(أى آراد الكاتب التوراتي علي الأصح) » وضع معاهدة أبدية لكل الاجیال القادمة, ولان 
الکتابة فی زعم مایر - لم تكن قد اكتشفت بعد. فكان لابد من علامات بدلا من 
الوثيقة الکتوبة. فأعطي |براهیم سبع glas‏ لابيمالك. وکلمة سبع تعني Las‏ القسم 
أو الیمین, وذلك لتملیکه البثر وما حولهاء لذلك سمیت البئر الشاهدة علي العاهدة 
(بكر سبع) ثم اشهارا للمعاهدة وتوئیقا» غرس ابراهیم شجرة إثل دائمة الخضرة ۹۵ 
حتي يعلم الأخلاف بما اتفق ق عليه الأسلاف؛ ویبدو أن الستر (مایر) وهو يصر علي 
أبدية العهد. ووثنية شعب فلسطین» وسوء GAS‏ بني الشرق » نسي أنه كتب بيده 
وفي old‏ الکتاب. وهو یتحدث في البداية عن هبوط النبي آرض کنعان اول مرة قادما 

من (أور) القول: «کان الکنعانیون حینثذ في الارض. كان هنالك القواد العظماء. مثل 
Loo‏ واشکول. والدن الحصينة مثل سدوم وسالیم وحبرون» وکل عناصر الدنية 
الزدهرة فضلا عن ذلك فان الكنعانيين لم یکونوا قبائل مرتحلة. بل کانوا قد 
تأصلوا وتاسسوا في الارض. بنوا الدن وحرتوا الارض وسکوا العملة, وعرف وا 
القراءة والکتابة وأجروا الحق والعدل في القضاءء وفي کل یوم كانت تزداد قوتهم 
وعظمتهم. لذلك لم يكن معقولا أن يستأصلهم من الارض نسل راع بسيط لیس له 
أولاد حتي ذلك الوقت»')ء لكن (مایر) رغم ذلك عرف الحكمة التي انتصر بها الراعي 
البسیط, وطرد بموجبها الكنعانيين من الأرضء الا وهي الحكمة الإلهية والمشيئة 
الربانية, فقد قال الله لابراهیم:«قم وامش في الأرض طولها وعرضهاء تكوين 
۳ لذلك یستنتج (ماير) الموعظة الحسن الله يأمرنا أن نقبل منه colillas‏ لاشك 
أن هذا معتاه أن الله آراد أن يشعر إبراهيم بان الارض قد أصبحت: ملكا له» (۳) 

وبات واضحا أن العبرائيين قد تمکنوا في الارض, وليس في بثر فقط؛ وهو 
مایوضصحه قول التوراة في الأسفار التالية: £4 آنت إلهنا الذي طردت سكان sia‏ 
الارض. واعطیتها لنسل إبراهيم خليكك الي الابد؟ سفر ایام ثاني: ۰۷:۲۰ آما الستر 
(مایر) فکان لم یزل مستمرا في ادائه التبشيري للمژمنین وهو یقول: «کانت جرار 
قاعدة لمملكة آبيمالك. استاصل شمبهاسکان الأرضء وهم الذین اطلق علیهم 
العبرانیون فیما بعد, اسم القلسطینیین الرعب؛ N,‏ 
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النبى | | 
براهيم والتاريخ 
ريخ المجهول 


الرحيل 
چنوبا ‏ 


وخرج النبي إبراهيم (عليه السلام) من مصر. 
وتتابع التوراة روايتها عن رحلات الخلیل» فتقول: 
صعد إبرام من مصرء وامراته» وکل ماکان له» ولوط معه؛ 
إلي الجنوب, وكان إبرام غنيا جدا في المواشي والفضة 
والذهب.وسار في رحلاته من الجنوب إلي بيت إيلء إلي 
الکان الذي کانت in‏ فيه فى البداءة. 
تكوين77 :1 -۳ 
ولنتذكر قول التوراة: «أراميا تائها كان أبي - تثنية 246:71 فهو ما لا يجب أن 
ينساه اليهودي عن جده إبراهيم: اراميا تائها كان أبي!! والمتأمل في سيرة النبي 
إبراهيم التوراتية, یستشعر مدي صدق هذا الوصف وحال النبي» فمن الواضح في ‏ 
إصحاحات التکوین. أنه لم يستقر زمنا في مكان واحدء وكلما آناخ في موطن بني 
مذبحا لربه» أو بالتعبير المتواتر في التوراة «فبني هناك مذبحاء ودعا باسم الرب». 
وعلی الطرف الاخر كيد کتب الزات الإسلامية ye‏ من جهتهاء على علاقة 
وطيدة للنبي إبراهيم بجزيرة العرب» ly‏ جد النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) 
عبر |سماعیل» وان إبراهيم وولده إسماعيل من بناة اللكعية الحجازية: البیت الالهي 
الذي قدسه العرب قبل الاسلام بزمان, وهو ممایثیر آمامنا الإشكال من جديدء حول 
الاصل الارامي للنبي إبراهيم؛ بعد أن آغلقناه. حيث سنجد احتمالا أخر للارامية في 
الجزيرة العربية, ورغم أن التوراة لم تأت بذکر واضح لرحلة قام بها ابراهیم لجزيرة 
العرب» ورغم أن الترات الإسلامي لم يحاول تست الأضل ان رآفیمی لجؤيرة الغوب 
Las]‏ عده وافدا وزائراء فان الإشكالية تظهر فيما تمدنا به وثائق الشاريخ العربي» حيث 
نجد تقسيما- لاشك لم ol‏ من فراغ ‏ للعرب إلي: عرب عاربة بائدة» وعرب 
Gace‏ دان د وكان اشهر الغرب البائدة اهل (oN‏ خن مان اس علما ¡Je‏ 
العرب البائدة فعرفوا بالأرمان. 
وقد ذكر (حمزة الأصفهاني) في تاريخه: أن العرب العاربة عشرة: عاد وشمود 
وطسم وجديس وعماليق وعبيل وأميم ووبار ورهط وجاسم وقحطان» فكانت هذه 
الفرق تؤرخ بسني إرم» إلي أن بادت كلها الواحدة إثر الاخري. وبقي منهم بقايا 
بسعيرة وکانوا پسمون yla MI‏ > وقد فسر المسعودي سبب إطلاق التسمية 
(أرمان) علي مجمل العرب البائدة في قوله: «إنما سموا بذلك ¿Y‏ عادا لما هلكت قيل 
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لبقاياها إرم» فلما هلكت ثمود قيل لبقايا ارم ce yes‏ وقد احتسبنا العرب البائدة 
من العرب العغاربة: ى أن الغارية بعض البائدة استنادا لابن خلدون الذي استخدم 
كليهما بمعني واحد. فقال: «ٍن العرب العاربة شعوب كثيرة: وهم: عاد وثمود 
وطسم وجديس وأميم وعبیل وعبد pi‏ وجرهم وحضرموت وحصور 
N, sy!‏ 
جزيرة العرب جنوباء فالتوراة تكرر دائما التعبير: 
۱ - ثم ارتحل إبرام ارتحالا مستوالیانصی الجنوب 
تکوین ۱۲ :۱۹ 
إبرام من مص ر . .إلى الجنوب 
تكوين ۱:۱۳ 
- وانتقل إبرام من هناك إلي أرض all‏ وسكن بين 
gus‏ وش سور A‏ في dh‏ 
تكوين ۱:۲۰ 
(النقب) أي صحراء النقب جنوب فلسطين (والهاء اداة التتعريف (Pal‏ 
أيضامغ ا a‏ ة القلب Moss)‏ وهو م ما أخذت به ۳ جمة 
el‏ بالنسبة للنبي إبراهيم - oe‏ لوكا روسن سم وبعد ا 
جوار غزة حسب خرائط التوراة - ليس شيئا آخر سوي جزيرة العرب. 
تستمر بسرعة خاطفة. لتقول: «وسار في رحلاته من الجنوب إلي بيت Sal‏ إلي 
الكان الذي كانت خیمته فيه في البداءة». مما یشیر إلى فجوة كبري وسط الرواية 


-١‏ المسعودي : التنبيه والإشراف > الطبعة الأوربية» ص۷۹,۷۸. 

۲- ابن خلدون: طبعه بولاق. VAL‏ ه. :۰۲ متکررات» ص٦۱ ۲٣۹,۷۱۲,۱۹۹,‏ 

۳ - د.کمال صليبي :التوراة جاءت من جزيرة العرب > ناقش المؤلف مسالة (ه ‏ نجب)؛ وانتهي إلي أن صدق ترجمتها 
هو (الجتوب) »أي كما ترجمتها التوراة العربية ص۸۷ :۰۸۹ 
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فهي بسرعة تقول إنه عاد من الجنوب, ولاتعلمنا لماذا خرج من مصر واتجه جنويا 
من الاصل, ولأي هدف كان نزوله جنوباء ولا الأحداث التي جرت له هناك. ولا المدة 
التي قضاها في هذا الجنوب كما هي عادة التوراة التي عهدناها مفصلة إلي حد 
الاملال, كما لو كان هذا الجزء من الرواية قد اقتطع اقتطاعا, فيعود النبي فجأة من 
الجنوب إلي الشمال حيث بيت إيلء المكان الذي كانت خيمته فيه في البداءة. 
وهنا يبدو أن إصرار الإخباريين المسلمين علي علاقة إبراهيم بجزيرة العرب» قد 
اكتسب مسوغاته. بل أصبح واضحا أن العلاقة يمكن أن تملأ فراغا وفجوة كبري 
بالرواية التوراتية. لهذا وجب أن نقف هنيهة مع ما آورده الرواة المسلمون عن زيارة 
الخليل لجزيرة العرب, والتي ترتبط بميلاد إسماعيل من المصرية هاجر. 
lily‏ كان الهبوط جنوبا يرتبط بإسماعيلء فربما لو توقفنا مع قصة التوراة عن 
ميلاد إسماعيل وجدنا شيئا اکثر وضوحا عن مسألة هبوطه جنوباء تقول التوراة: 
Lay‏ اراي امرأة إبرام فلم تند له, 
رات ليما جيارية محرا اس eg‏ 
هاجر ف ق الت ساراي لابرام: هو ذا 
الرب أل سكني عن السولادة ادخل 
علي جاريتي لعلي أرزق is ls‏ 
و el E es Ze‏ 
.. فدخل علي هاجرء فحبلت, ولا رأت أنها حبلت صغرت 
مولاتها في عينيهاء فأذلتها ساراي» فهربت من وجههاء 
ay‏ دهام لك الرب علي عين لماء 
في البرية. علي العين التي في طريق شورء وقال: ياهاجر 
Bern en 5: EES‏ 
EER A‏ الرب ۱ 
أكثر نسلك فلايعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها 
إسماعيلء لأن الرب قد سمع لمذلتك وأنه يكون إنسانا 
وحشيا. يده علي كل واحد ويد كل واحسد de‏ 
١‏ تکوین ۱:۱1 - ۱۲ 
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آما لاذا استعجل إبراهيم تحقيق الوعد بالنسل الوعود. وخشي مزيدا من 
الشيخوخة فدخل بهاجرء فهو مايعقب عليه (ماير) وهو يتحدث عن سارة الماذا 
لايتبع زوجها عادة آهل زمانه السخيقة. ويتزوج تلك الجارية الصرية» التي اما أن 
يكونا قد اشترياها من أحد الأسواق الصرية. أو أهديت إليهما من فرعون مع باقي 
الهدايا التي خلعها Legale‏ وضعف إيمانه في قدرة الله Gh‏ قادر أن يحقق وعده 
بطرق آخري غير الطرق الطبيعية, كل هذا دفعها لتقديم اقتراحهاء لعل هذا الهاتف 
قد خطر علي باله في أوقات ضعفه. كان يحمل في طياته علامات الشك في قدرة 
القدیر, OY‏ كان يتضمن التعجيل في تحقيق وعد الله. وبلا تردد. ودون الرجوع إلى 
الله, قبل إبراهيم هذا العرضء وإذا أصبحت هاجر سيدة موقرة في المحلة, احتقرت 
سيدتها العاقر» ثم كعادة الستر مایر. الذي لايجد فرصة للطعن علي المصريين إلا 
وانتهزها فيستطرد بالقول: «نحن لانندهش من تصرفات ala‏ إزاء سيدتها إذ 
عيرتها بوقاحة, فماذا يمكن أن ينتظر من جارية كهذه وضيعة اللاصل» .() 
ونتابع القصة التوراتية التي تستطرد: 
اکان TE‏ ابن کس و se Cae‏ سه 
A‏ الوب E SSL EU PR,‏ 
قائلا: أماأنا فهذاعهدي معك. وتكون 
وو س ال:اللة A) Y‏ 
ساراي امراتك لاتدع ا م اااي 
بل اس مس پ‌اسارة, وأبارككها وأعطيك 
ايضاابنامنها: سارة امرتك تلد لك 
ابنا وتدعو اسمه إسحق. وأقيم عهدي معه أبدياء لنسله 
من بسسده وأج هله اسسس؟ 
کو واا اس مايل فو سه ةلك 
4 ها آنا A eS UI‏ عله 
أمة كبيرة. ولكن عسهدي e TD‏ 
اسمق الذي تلده لك سارة.. وظهر الرب له عند بلوطات 
ممراء وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع 


۱ - مایر: حياة ابراهیم... ۰۸۲ Al‏ 
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عينيه ونظرء وإذا GIG‏ رجال واقفين لدیه. فأسرع إبراهيم 
إلي الخيمة, وقال لسارة: أسرعي بثلاث كيلات دقيقا 
سميداء اعجني واصنعي خبز ملة, ثم ركض إبراهيم 
إلي البقر daly‏ عجلا رخصا وحيداء وأعطاه الغلام. 
فأسرع يعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله, 
ووضعها قدامهم. وإذ كان واقفا لديهم تحت الشجرة 
اکلواء وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: هاهى فى 
الخيمة. فقال: إني ارجع إليك نحو زمان الحيواة. ويكون 
لسارة امراتك ابن.. فض حكت سارة في 
باطنهس اف ائلة: اف ب الد 3 يقۉة ألد وأنا 
قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شىء؟ وكان إبراهيم 
tee pst dal‏ شار این 
هاجر المصرية الذي ولدته لابراهیم يمزح قفقالت 
لابراهیم: اطرد هذه الجارية وابنها. OY‏ 
ابن هذه الجارية لايرث مع ابني إسحقء قبکر إبراهيم 
صباحاء وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجرء واضعا 
Leal!‏ على كتفيها والولد. وصرقهماء فمضت 
وتاهت في برية بشسر بع ولا ف رغلماء 
من القربة» طرحت الولد تحت إحدي الاشجار» ورفعت 
صوتها وبکت. فسمم الله لصوت ep LN‏ ونتح الله 
عینیها, فأبصرت بئر ماء. فذهبت وملات 
القربة وسقت الغلام» وکان الله مع الغلام فکبر وسکن 
فى البرية» وحدث من بعد هذه الأمورء أن الله امتحن 
إبراهيم ققال له: يا ابراهیم. فقال: هأنذاء فقال: خذ ابنك 
وحيدىك الذي تصسبه اسحقء واذهب إلي أرض 
المرياء واصعده هناك محرقة على sal‏ الجبال الذي اقول 
لك. فلما Lot‏ الي الموضع الذي قال له الله بني هناك 
إبراهيم الذبح ورتب الحطب وربط إسحق 
ابنه, ووضعه علي المذبح فوق الحطب» ثم مد إبراهيم يده 
a,‏ اس کین ای تیم lia‏ للاك 


۷۷ 


الرب من السماء. وقال: إبراهيم, إيراهيم, فقال: هأئذا. 

فقال: لاتمد يدك إلي الغلامء ولاتفعل به شيئاء لاني قد 

عني» فرفع إبراهيم عينيه ونظرء وإذا كبش وراءه ممسكا 

۲۲ ۲۱۰۱۸۰۱۷۰۱ Vega gS 
SS الداهية (مايز) أن يوغر لقارئيه بان إتجاب اسماعیل من هاجن‎ es 
عصيانا لامر الله, وبالطبع مايترتب علي هذا العني من لفظ العقل الايماني للنسل‎ 
الاسماعيلي, ويضع غرضه في صيغة تساؤل یقول: «هل كان هناك ارتياح خفي‎ 
محبوبة علي الاقل. ولو أن الله لم يكن راضيا عنه. هل كان يخشي أنه دعي ليقدم‎ 
إسحق ذبيحة؛ وجد ذلك أمرا هيناء إذ يستطيع أن يستعيض عنه بإسماعيل كوارث‎ 
التحايل علي القدر الإلهي بإنجاب طفل من هاجر ليكون بدیلا. بمعنی أن يضحي‎ 
بابن الجارية. ليحيي ابن الحرة» والعجيب أن تجد مثل هذا المنطق لدى كاتب تترجم‎ 
کتبه وتباع في مختلف الأنحاء. والعجب إنما في عدم اقتناعه الابتدائي بشأن‎ 
re متيو‎ ye إسماعيل اث قاط هذا‎ 
و كو جه الاو تلو جد المي‎ 

الخطق والأفتواض مبشر وداعية من بين AD‏ المبشرين تشر وأطولهم باعا؟ 

ل ا ا ا 
استعجال, ولانفعل مثل إبراهيم عندما استعجل الوعد Mal yl‏ فأغضب ربه؛ وكان 
محالا أن يرث الأرض الوعودة في راي التوراة ورأي المستر (مایر) , ولد يسري في 
عروقه دم مصريء فنقاء الدم العبري شرط أساسي وأولء لذلك يقول المستر 


۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ماير: حياة إبراهيم... ص‎ - ١ 


YA 


(ماير): «تسللت غيمة صغيرة قانمة وسودت نفس سارة. فان عینها الحاسدة 
أبصرت |سماعیل یمزح: وقد كان إلي عهد قريب هو الوارث الوحید لكل الحلة, 
وتحت ستار الهزل والزاح هزا باسحق بطريقة کشفت عن مرارة نفسه. التي لم 
يكن من السهل أن يخبثهاء وهذا حرك کل غيرة سارة الکامنة في نفسها. التي لم 
تطق اخفاءها. لماذا وهي السيدة وهي ربة البيت وهي ی > تحتمل 
الإهانات من عبدء لذلك قالت لإبراهيم بتهكم: اطرد هذه الجارية وابنهاء GY‏ ابن هذه 
الجارية لايرث مع ابني إسحقء علي أنه لايزال هناك معني أعمقء أن هاجر الجارية 
تمثل روح العبودية. وروح التمسك بحرفية الناموس وطقوسه. الذي يحاول أن يربح 
هذه الحياة, ترمز هاجر إلى عهد جبل سيناء فى بلاد العرب. آما سارة الحرة فإنها 
ترمز إلي age‏ جیل النعمة الجانية. وابناء‌ها هم ابناء الایمان والرعاء والحبة. آیها 
القاريء العزین.. ثق في المسيح واقبل خلاصه» واطرد الجارية وابنها. عش حياة 
الحرية والسعادة کاسحق ولاتعش حياة |سماعیل» O),‏ 

آما أي قاريء متعقل فانه سیلمس مباشرة وضوح التوراة إلي حد السذاجة في 
محاولة سحب البساط من تحت النسل الاسماعيلي, لتکون آرض کنعان خالصة 
لبني اسرائیل أحفاد اسحق آخو إسماعيل» بمبررات مثل: غيرة النساء. وصراع 
الیراث والبنوة للامة, ام للحرة, وخضوع الرب التوراتی ونبیه لثل هذه الترهات. 

وهکنا لم يورد کاتب هذا الجزء من التوراة اية إشارة لجزيرة العسرب. وفي ذات 
الوقت تعمد إهدار وضع |سماعیل لکونه لیس خالص العبرية. وشابت دمه الصرية, 
لکن ما لایفوت باحثا مدققاء أن هذه الاحداث جمیعا قد تتالت بعد خروج النبي ابراهیم 
من مصر علي Gob‏ غزة (طريق جرار) aly‏ عندما خرج من مصر - حسب الرواية 
التوراتية - يمم نحو الجنوب. ولاجنوب في هذه الحال إلا جزيرة العرب. هذا إضافة الي 
أن إبراهيم قد بدل اسمه من (إبرام) إلي (إبراهيم) وبدل اسم زوجته من (ساراي) الي 
(سارة) ممایشیر إلي سكني إبراهيم وزوجته بعض الوقت بين قوم لحنوا في اسمه, 
واسم زوجته. فتغیر نطقه في لسانهم من إبرام ٍلي ابراهیم. ومن ساراي إلي سارة. 

هذا ناهيك عن قصة تضحية الأرض وفداء الدم» الذي اعتاد رب التوراة طلبه 
مقابل اعطیاته. وعطاژه هنا هو ارض کنعان, والعجیب في آمر التوراة اشارتها الي 
أن الابن الضحي به كان هو إسحقء والتوراة بذلك تخالف شرعتها التي استنتها هي . 
في التضحية بالبکر, ثم زيادة في تأکید اسحق للتضحية, فانها لم تر LAL‏ في تکرار 
أن إسحق هو وحید ابرام. وهکذا الغت إسماعيل من التاريخ العبراني (ولوجه الحق 


۱- ماير: حياة إبراهيم... o‏ ۰۱۳ ۰۱۳۷ 


۷۹ 


فإننا من جانبنا نري التوراة حسنا قد قعلت)» وواضح أن التوراة قد استبعدت 
[سفاعیل, لأن دمه ليس عبرانیا خالصاء OY‏ قد شابه الدم الصري. وهو كما تعلمنا 
الكتب الاخبارية, ذلك الدم الذي ساد العرب بعد ذلك الزمن بزمان. 

وعليه فان اليهود قد استنكفوا أن يكون المذبوح |سماعیل, GY‏ سيكون أضحية 
معابة الدم. وعليه فلابد أن المذبوح كان إسحقء حتي لو خالف ذلك شرعة التضحية 
بالبكرء وحتي لو أنكر إسماعيل تماما وأصبح إسحق بكر إبراهيم ووحيده. 

وقد ذكر القرآن الكريم قصة الذبح, لكنه لم يذكر الذبيح بالاسمء وان كان التراث 
الإسلامي يعرف النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) بابن الذبيحين, والقصود 
بالذبیحین: أبوه عبد الله, الذي كاد يكون ضحية للاله هبل, إيفاء لنذر جده القريب 
عبد الطلب, وإسماعيل جده البعيد الذي كاد يكون ضحية للاله (dal)‏ والذي 
PR UT ss‏ غيل (dele EDER DU‏ 

ومن الواضح أن قضية الذبيح قد شغلت المسلمين الاوائل فيما يبدو لنا من قول 
الشعلبي النيسابوري: «واختلف علماء السلف من عامة السلمین» في الذي آمر 
إبراهيم عليه السلام بذبحه من بنیه, بعد إجماع أهل الكتاب علي أنه كان إسحق 
(عليه السلام)» فقال قوم: هو إسحق وذهب إليه من الصحابة: عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه)» وعلي بن أبي طالب. ومن التابسين وأتباعهم: كعب الأحبار 
(ولنلحظ أن كعبا كان يهودياء تأسلم) وقال الآخرون هو |سماعیل, وإلي هذا القول 
ذهب عبدالله بن عمرء وسعيد بن المسيبء والشعبی» ومجاهد وكان الشعبی يردد: 
«رآیت قرني الکبش متوطین بالکعبة» ١ ۱ O)‏ 

آما ابن كثير فیعقب بالقول: «الظاهر من القرآن... أن الذبیح هو |سماعیل, GY‏ 
ذکر قصة الذبیح» ثم قال بعده: 8 وبشرناه باسحق نبیا من الصالحین 4 ۱۱۲ - 
الضافات. ومن جعلة حالا فقذ كلف ومستنده ان إسكق Lal‏ هو اسرافیلیات؛ 
وکتابهم فيه تحریف» ولاسیما هاهنا قطعا لا محيد عنه» فان عندهم أن الله آمر 
ابراهیم آن یذنح ابنه وحیده. وفي نسفة من العربة: بکره [سحق, فلفظة اسحق 
هاهنا مقحمة مكذوبة مفتراة, لانه لیس الوحید. ولا ( البكر) ذاك اسماعیل»۲۲) 

ورغم متابعة ابن كشير لکثیر من التفاصیل التوراتية, فان له کثیرا من الواقف 
العلمیة الحمودة, ولدیه فى هذا الاسر تحلیل جمیل, وضح اولا قى رژیته للنص 
التوراتي» بحیث نكتفي بحذف إسحقء لیستقیم الأمر إسماعيلياء منطقا وشرعاء ثم 
وضح ثانیا في شرحه لقصة مولد إسماعيل» وهویکاد یطابق عبارات التسوراة ناتهاء 


١‏ - الثعلبي : عرائس الچالس...ص۹۱. 
۲ - ابن كثير : البداية والنهاية... ج١‏ .ص VEA‏ 


لکنك نجد آیضاابن عقين یقف Was‏ ناقدا عالا. ولنقرآ معا قوله؛ «فلما حجملث 
هاجر. ارتفعت نفسها وتعاظمت علي سيدتهاء فغارت منها سارة» فشكت ذلك إلي 
إبراهيمء فقال لها: افعلي بها ماشئت, فخافت هاجر فهربت ونزلت عند عين هناك 
(دون تعیین لکان هذه العین بالتحدید)» فقال لها ملك من الملائكة: لاتخافي فان الله 
جاعل من هذا الغلا الى ee‏ بالرجوع ویشترها انها bulo‏ 
li‏ وح ell‏ الكل ويد الكل به Mia‏ 
كثير أصلح من شان النص التوراتي القائل يد الكل عليه إلي يد الكل به)» ويملك جميع 
بلاد إخوته» فشكر الله عن وجل علي نلك. وهذه البشارة إنما انطبقت علي ولده 
(محمد)» فإنه الذي سادت به العرب» وملكت جميع البلاد شرقا LE‏ وحتي 
in‏ «لنسكك اعطي هذه الأرض, من نهر مصر إلي النهر الکبیر نهر الفرات؛, 

وهکذا a y‏ الرواية التوراتية لها تردیدا في کتب الاخبار الاسلامية» وقد رددت 
هذه الكتب قصة ترك إبراهيم لهاجر وولدها في فلاة أو برية. وحددت الایات القرآنية 
فوشا بالقول: dl)‏ من دروت يواد فی دن زر عند بيتك لكر 
- ۳۷ - ابراهیم. ويعقب المسعودي بالقول: فأجاب الله دعوته ils‏ وحشتهم 
يجرهم والعمالیق(۲). بعد أن فجر الله بئر زمزم تحت خد وليدها وهو يبكي عطشاء 
وسمرء وبحواليها خارج مكة أناس يقال لهم العمالیق. وموضع البيت يومئذ ربوة 
eg eles‏ اسماغیل قد ضاهز القبیلتین؛ وتزوج غلاق 
وجرهمية!') وهو الأمر الذي یستدعینا مرة آخري, العودة إلي ماجاء في التاريخ 


. ٠٤٤ص المصدر السابق:‎ A 

ya ١ج المسعودي: مروج الذهبء طبعة الکتبه الإسلاميه. تحقيق محمد محي الدين» بیروت»‎ =Y 
. الثعلیی: عرائس الجالس... ص۸۲‎ — Y 

-٤‏ السعودي : مروج الذهبءج؟ بص1۷. 
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النبى ابراهيم والتاريخ الجهول 


العمالفة 


سعيا وراء خط سير رحلات النبي ابراهیم» بعد ارتحاله من مصرء والتي فيما 
يبدو کانت الرحلة التي نگرها الاخباریون السلمون إلي جزيرة العتربء وبینما 
التوراة لاتشير إلي أية علاقة لإبراهيم بجزيرة العرب, فقد أمسكنا بطرف خيط 
5 8 داخل اسرة النبي ds‏ إلي > صرف هاجر ue‏ 
اس دعتها التوراة (برية فاران), هذا za‏ الإخباريون اة إلي أن 
بثرا مقدسة لدي عرب الجاهلية والإسلام! وان كانت التوراة تشير ير إلي N‏ 
آخري فتقول: «وفتح الله عينها فأبصرت بثر ماء»» وقد لايكون ثمة خلاف بين 
الروایتین» وربما كانت الرواية الإسلامية تسیر علي ضرب قديم من التوراة» مع 
اخذنا بالحسیان of‏ المین في العبرية کماهي في العربية تعني شهع الاء. وحاسة 
tangy cl‏ كان aN‏ الق یم يقول: إن الله قد اشح لهاجن gan‏ الماء ia‏ 
کتعبیر آقرب للمفهوم التراثي عن التعبیر «وفتح الله عینها فأبصرت .. الخ» . 

وإذا كان هذا المكان في التوراة هى (برية فاران) فهو في القران الکریم (واد) chy‏ هذا 
الوادي (غير ذي زرع)» وأن في هذا الوادي كان يقوم بيت مقدس للعبادةء وأن صفة القدسية 
إني لسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم4 - ۳۷ - إبراهيم. 

وهنا لامد أن دربط هذه الآية بآية a‏ شم لكا اسم الموضع بهذا الوانئ: 
فتقول: ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعالمين) - ٩٩‏ أل 
عمران. وسبق وعرفنا من الإخباريين المسلمين أنه في الجوار كانت هناك قبيلتان 
من العرب العاربةء أو من بقايا العاربة البائدة هما (جرهم) و(عماليق)؛ مع إشارات 
تؤكد أنه لم يكن هناك بيت قائم بالفعل في المنطقة. فالثعلبي يقول: إن أرض مكة 
كانت تنبت أنواعا من الشجر «سلم» سمرء عضاة» وكان موضع البيت ربوة 
حمراءء!') هذا بينما يؤكد ابن هشام في السيرة أن الكعبة لم تكن موجودة حتي 


AY Gar الثعليي: عرائس المجالس‎ - ١ 
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وقت متاخر من عمر اسماعیل, بدليل قوله: «وکان الحجر قبل بناء البيت زربا لغنم 
إسماعيل» (۱) بل إن القرآن الكريم أكد هذا المعنى بدوره» فقال: إنه بعد آن شب 
إسماعيل وافاه آبوه |براهیم. وأنهما أقاما قواعد البيت, وذلك في الایات: « وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 6 - ١77‏ البقرة. | 

وهنا تبدو عدة مسائل بحاجة إلي الإيضاحء فالنبي يهبط جنوبا إلي جزيرة 
العرب, ويترك ولده إسماعيل daly‏ هاجر عند (بيت (pro‏ ومع ذلك فهناك آيات 
آخري نفهم منها أن البيت الحرم لم يكن قائما بالفعلء انما آقامه النبي إبراهيم وابنه 
اسماعيل» ولذلك رواية طويلة معروفة فى كتب التراث, ثم نفهم من آية ثالثة, أن هذا 
البيت يعد أقدم بيوت العبادة, وأنه كان قائما فعلا في موضع أسمته الآيات (بكة) 
بينما نعلم أن ذلك البيت هو المقام بموضع (مكة) من أرض الحجازء فلماذا الاختلاف 
في التتسمية هناإذا كان المقصود هو ذات نفس البيت» وفي ذات نفس المكان» 
والفشرون يذهبون إلى انه جرد اختلا ف هجوي لكن إذا كان المؤْضع هو ذات 
الوضع والسكان هم ناتهم. فلماذا الاختلاف اللهجوي؟ وتبقي المسألة الأكثر إثارة 
للاستفهام. وهو آنه لایمکن فهم كيف كان البيت قائما بالفعل» عندما ترك النبی 
ولده إلى جواره» وكيف قاما بعد ذلك ببنائه؟ ويذهب المفسرون هنا إلى القول أنه كان 
قائما من زمن بعيد GSI‏ تهدم حتي جاء النبيان فأقاما قواعده. ممايشير إلي أن 
قواعده كانت موجودة من الاصل, لكن كيف يمكن قبول ذلك في ضوء الاية ‏ ربنا 
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم » ممايشير بوضوح إلي 
بيت قائم بالفعل؛ ۱ 

حقيقةء الامر لم يزل بحاجة إلي توضيح وإضاءة. 

ثم مهناك مسبالة جرهم والعماليق انسباء الى eya fell‏ 
انهم شاركوا فى بتاء البيت.. وهم من العرب العاربة. 

ربما كانت إجابة التساؤلات في متابعة العرب العارية فلنمسك بطرف هذا الخيط ونتتبعه. 

قال حمزة الأصفهاني: إن العرب العاربة هي: abe‏ وثمود» وطسم» eg y‏ 
وعماليق؛ وعبیل, واسیم» ووبارء ورهط» وجاسم وقحطان» بادت ومن بقي منهم 
أطلق عليهم اسم الأرمان وقال ابن خلدون: إنهم عاد» وثمود» وطسم» وجدیس. ثم 
لايذكر عماليقء إنما يذكر (عبد ضخم وجرهم) إضافة إلي عبیل, وامیم. وحصورء 
oyo ua y‏ والسلفات. 


AA ابن هشام:(في الروض الانف‎ - ١ 
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ومع بعض الجهدء يمكن العثور علي إشارات إلي أسماء قبائل» وإلي مواضع في 
جزيرة العرب. تشير بوضوح إلي تلك البائدات. ممايعني أن الأمر ليس برمته من 
أساطير الاولین. فهذه (العبيلة) شرقي الجزيرة قرب الإمارات العربية التحدة 
الحالية. تشير إلي (عبیل) والي الشرق منها علي الساحل تجد (حصور) ‏ بعد 
القلب ere‏ معان Glory‏ وهذه (ثمود) في أقصي الجنوب, ف في Zu‏ 
الشمالي من الیمن الجنوبي باسمها البائد لم تتغیر. وتلك (بثر طمیس) قرب sagas‏ 
تشير إشارة واضحة - بعد ققلب الي (طسم)» آما (وبار) فتتناثر باسم (الوبرة) , 
و(الوفرة) في مناطق متعددة من الجزيرةء كذلك (أميم) لم تزل علما علي قبائل 
(أميم) الحالية. و (حضرموت) لم تزل شاهدا صامدا في الجنوبء آما (عاد) فأمرها 
أت في بحثناء وسنوضحه تفصيلاء لكن (السلفات) فاعتقد - وربما أخطأت وربما 
أصبت - إنها بالقلب (فلسات)» وهي بهذا النطق تصبح حفرية لغوية عظيمة الأهمية 
بقيت علاماتها في قبيلة (طي) التي كانت تعبد ربها علي جبل (أجا) باسم (الفلس). 
وبنسبة الفلس إلي طيء فإنه سيكون ( فلس طي) أو (فلسطي). ولا أظنني أبعد في 
هذا التخريج كثيراء عن حسبان هؤلاء هم (الفلستي) أو (الفلسطي) القدماء. اصلا 
كن عرفناهم بعد ذلك هجرة وصلت إلى ساحل pa‏ التوسط الشرقي باسم 
(gr)‏ كنعان اسم فلسظين :ومن السدير 
بالذكر أن الباحثين يزعمون أن الفلستيين أقوام جاءت كنعان قادمة من بحر إيجة, 
أو من جزيرة VS‏ وهو أمر غير مقطوع بشأنه ويشوبه شك كبيرء ومن الأوفق 
اللجوء إلي تخريجنا هذا ولو مؤقتا- حتي يتم القطع في الامر. بحسبانه يتسق 
مخ خط سیر الهجرات التي وفدت إلي شرقي المتوسطء وهي في زعم ذات الباهشین 
Tals‏ من جذ ية العري: عدا Gack ala‏ لاعف نانا اللهم إلا خر مه هی 
sate‏ الفاسطايكيية من العدامبى العاظنة بالخطشة من الساسيين وحتسنياني 
غرباء علي فلسطين لتسويغ اعتبار فلسطين سامية من الفرع العبراني. 

ولم يبق لدينا سوي (العماليق) الذين ذكرهم حمزة الأصفهانيء ولم يذكرهم ابن 
خلدون»ء وذكر بدلا منهم (عبد ضخم وجرهنم)؛ وهو ما لم يورده الاصفهاني 
ممايشير إلي خلاف أتصوره ‏ في بحثي - بداية الاتفاق وبداية الإجابة عما طرحناه 
من تساؤلات. 1 ١‏ 

والعملاق كما نعلم. هو ضخم البناء, وتحكي لنا کتب التراث روايات 7255¿ 


۱- چاردتر: مصر الفراعتة... ص۱۵۱ ٠١۸:‏ . 
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تطابق هذا المعني وتشير إليه. وكيف كان الواحد منهم يحمل الصخرة فيرميها علي 
ae‏ (التيسابووى) الايا القرانية حول عاد اتون بكل زیم 
¿YA‏ اواك 

«وذلك أن مؤلاء القومء كانوا في هيئات JS‏ طولا وكانوا في اتصال الأعمار 
وطولها بحسب ذلك من القدر»(') بينما يفسر الشعلبي الآيات: «واذكروا )3 جعلكم 
خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة4 - 1٩‏ - الأعراف» بقوله: «أي 
عظما وطولا وقوة وشدة وقال آبو حمزة اليماني: كان طول الواحد منهم سيعين 
ذراعاء وقال وهب: كان رأس أحدهم كالقبة العظيمة. وكانت عين الرجل منهم تفرخ 
فيها السباع. وكذلك مناخرهم»(۳), ومثل هذه التفاسير ‏ كما هو واضح - تدخل في 
عداد المبالغات والتهويلات التي لحقت بهؤلاء القوم, لأسباب Uy gos‏ علي الباحث 
المدقق أن يحاول كشف اللثام عنها. 

وبالعودة إلي منطق البدويء الذي عاش حياة متفرقة في قبائل متنازعة 
ee een eee e aac‏ ا د ee‏ 
بالاعمال الكبريء والمشاريع الضخمة التي تحتاج إلي تكاتف قوي المجتمع الوحد. 
٠ 0.‏ وفي وقت كان جيرانه الذين 

مها کا هذا me‏ الرتحل يري في الأعمال المعمارية ably‏ التي أقامها 
جيرانه قي مصر والعراق, آعمالا إعجازية وعجيبة» وبقي فهمه لها في المأثور العربي 
عن عجائب الدنيا السبم. ولم يكن وهو في تفرقه القبلي ‏ یتصور أن بامکان 
البشر العاديين» إقامة شيء كالأهرام أو معابد الكرتك خاصة أن هذه المعابد ذات آیهاء 
ضخمة وتقوم علي أعمدة شاهقة» وأسقف بالغة العلوء ممادفعه إلي تصور أنها قد 
آنشنت أصلا لتناسب حجم وقامات بناتها, وهم بذلك ذوو قامات هائلة وأجسام 
عظيمة الجرمء وأن هذه المعماريات كي تقام فإنها احتاجت - لاریپ - إلي قوة 


\ - السعودي : مروج الذهب . طبعة المكتبة الإسلامية, ۲ , ص .1١‏ 
Y‏ - الثعليي: عرائس الجالس sr.‏ ص۲۱ VW‏ 
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عضلية. لاتتيسر إلا لهؤلاء الضخام الطوال. ومن ثم فلاشك أنهم كانوا (عمالقة)! 

لكن حديث التراث العربي, هو عن عمالقة عاشوا في جزيرة العرب ثم بادواء 
وهو مايخالف تفسيرناء وهنا نتذكر أن العمالقة عند الأصفهاني تستبدل عند ابن 
خلدون, بالاسم: عبد ضخم. وهو مايشير إلي العني ذاته: العملقة. ممايدقعنا إلي 
الظن أن ابن خلدون قد قصد يعبد ضنخم ذات مقصد الأصفهاني بالعمالقة» وهنا 
ننقل القاريء خطوة أخري علي سبيلنا فنذكره أن الأصفهاني قد قرن بالعمالقة 
الاسم (جرهم) آبو الجراهمة, ثم نلقي بأسطع الأضواء علي الكشف المأمول, 
والمتمثل في اسم مصر القديمة بلسانها (مجر)() الذي جاء منه بمرور الزمان 
الاسم (مصر). 

وكثيرا ماحدثت في وادي النیل حدثان كبريء تليق بكبر المجتمع وتتفق مع 
حجمه وأشكاله الاجتماعية. لعل اهمها الصراع الذي نشا بين كهان مدينة (منف) 
المقدسة وكهان مدينة (عين شمس).ء وانتهت بانتصار كهنة عين شمس واستيلاء 
كهنتها علي عرش البلادء مع نهاية الاسرة الرابعة الحاكمة في الدولة القديمة. والذي 
تبعه بالضرورة فرار كهنة منف وأتباع الدين النفي» في هجرة كبري. ربما اتجهت 
إلي جزيرة العرب. إضافة إلي مايعلمه التاریخ عن هجرات مثيلة: اتجهت إلي شرقي 
التوسط وعبر بعضها البحر N‏ ميسينا وكريت» وربما لم تكن هجرات بالعني 
الدقيق للكلمةء إنما نوع من الهرب الكبيرء وبالنسبة لجزيرة العرب» فقد وجدنا من 
القرائن مايشير الي وجود مصري واضح فيهاء أيا كان سببه» سواء كان نوعا من 
الهجرة أو نوعا من الجاليات الكبيرة: أو الحاميات المتقدمة, أو وجود بدا عسكريا 
وانتهي باستقرار دائم» والأمر متروك للمهتمين من الباحشین؛ في ضوء ما سنقدمه 
من شواهد يشير إلي أن جرهم إنما كانت تشير إلي آهل (o)‏ »مع تذكرنا أن 
الاصفهاني قد قرن جرهم بالعمالقة, وهو مايدعونا إلي افتراض أن الجراهمة هم 
ذاتهم العمالقة. 

وأول شواهدنا وأهمها لدعم فرضنا هذاء الذي نسوقه علي مهل وحذرء هو 
ماوجدناه عند المؤرخ القس (أورسيوس ۲۷۹م)۰ حيث يقول عن النبي إبراهيم: 
١‏ - يذهب كثير من المصرولوجيين إلي أن الاسمین:(مصر) و(القبط ومنها (EGYP‏ يعود إلي اصل مصري قديم 
قح, فالاسم مصر من الاصل الهيروغليفي ( «(sae‏ وكان في الاصل يعني: السور أو الحصن العظيم » انظر في ذلك: 
د. عبد الحميد زايد: أسماء مصرء مجلة كلية الآداب والتربية , جامعة الكويت, عدد۲, ۱۹۷۲ »ص۳۳ . هذا بینما يذهب 
آخرون إلي أن (مجر) هو في الأصل لفظ سامي درج بعد ذلك ويشير إلي مصر بمعني الحد الكبير. 
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«وولد له إسماعيل من جاريته هاجر العملاقة» وتزوج إسماعيل امرأة من العماليق 
قولدت له اثني عشر ولدا؛ )٩(,‏ 

والفترض. آن (أورسيوس) رجل دين ذو شأن غير هین. اله تماما صحيح 
مابين يديه من آي الكتاب القدس, ولايفوتنا أنه قد كلف GES,‏ هذا التاريخ بتكليف 
من أخطر أساطين رجال الدين في زمانه (القديس أوغسطين) » وما كان ممكتا أن يتم 
هذا التكليف وفي ذلك العصر بالتصدید. إلا بعد تمحيص تام في شخص المؤرخ 
النوط به هذه المسئولية الكبريء وبعد ثبوت الثقة في علمه وفقهه, وتبحره في 
الكورأة: هذا Lay‏ التوراة علي الطرف الا خن تؤكد بوصو أن شاجس كانت جارية 
مصرية, كما تنص في حديثها عن إسماعيل: «أنه سكن في برية فاران, وأخذت له 
أمه زوجة من أرض مصر - تکوین: ۲۱ -۰۲۲. 

إذن (أورسيوس) يؤكد أن هاجر ام النبي إسماعيل (عملاقة) وأن إسماعيل بدوره 
قد تزوج من (عملاقة)» والتوراة تؤكد أن هاجر مصرية وزوجة إسماعيل مصرية, 
وهنا نردف فورا ماجاء عند السعودي في قوله: «تفرق العماليق بعد أن أقحط 
الشحر والیمن, ويمم بعضهم نحو تهامة, وأشرفوا علي الوادي الذي تقيم فيه هاجر 
وولدها قرب الاء. فتزوج إسماعيل منهم, ثم تركها وتزوج جرهمية».(") 

ولو دققنا النظر في حديث السعودي. عن زواج إسماعيل من عملاقة ثم من 
جرهمية؛ سنجده يتضارب مع ماجاء في التراث الإسلامي عن قصة 4 بناء الكعبة, وأتها 
بنيت خمس مرات منذ Oly Ss be‏ وان من بناتها العمالقة والجراهمةء وكلاهما 
أنسباء إسماعيل!؛؟), ممايعني أن العمالقة والجراهمة كانا متعاصرينء وهكذا لايكون 
مستساغا أن تنهدم الكعبة وتبني مرتين في جيل واحدء ولايبقي منطقيا سوي 
افتراض أن يكون الجراهمة هم نات العمالقة» وأنهم عاصروا النبيين إبراهيم وولده 
إسماعيلء وشاركوهما بناء البيت الإلهي» وممايعضد هذا النطق, مایبدو لنا التباسا 
حدث عند (ابن سيد الناس) في تاريخه؛ فقال: إن البيت قد بني أيام جرهم مرة لى 
مرتین. وترك الامر مفتوحا للاحتمال والترجیم(*) أما صاحب السيرة الحلبية الذي 
وقع في old‏ الحيرة, فقد آجاز لنفسه تأكيد امر واضح هو «أن العمالقة بنته ولابد» OY)‏ 
۱- آورسیوس: تاريخ العالم... AYye‏ 
Y‏ - السعودي : مروج الذهبء طبعة المكتبة الاسلامية» ج۲ ,ص17 EV.‏ 

- ابن سید الناس: عیون الاثر في فنون الغازي والشمائل والسیر , تحقیق لجنة التراث العربي, دار GUY‏ الجديدة . 

بیروت ۰ ط۲ ,۰۱۹۸۰ le‏ ص7" ۱ 
٤‏ - السيرة الحلبية ar Vg‏ 
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وإذا كان (أورسيوس) يقول دون أن يخشي اعتراضا: إن هاجر كانت عملاقة» وأن 
ولدها إسماعيل قد تزوج عملاقة, وقام السعودي يجمع من الموروث القديم, مايؤكد 
أن إسماعيل قد تزوج عملاقة وجرهمية. إضافة إلي ماوجدناه عند ابن هشام وهو 
يجمع من المأثورات العربية السالفة مايوطيء به للسيرة النبوية فيقول: oh‏ 
إسماعيل نبي مرسل أرسله الله إلي آخواله من جرهم. وإلي العمالیق(۱). ثم إصراره 
بعد ذلك علي أن أخوال إسماعيل من الجراهمة: في قوله: «وبنو إسماعيل أخوالهم 
من جرهم»( BEL OS AS‏ «ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكةء وأخوالهم 
من جرهم ولاة البيت والحكام لاينازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخشولتهم 
وقرابتهم»" فإن الأمر كله يفضي إلي أن أم إسماعيل (هاجر) المعروف أنها مصرية 
الأصل» هي أيضا (جرهمية)» وهي عند (أورسيوس) عملاقة» ويصادق جميعه علي 
صدق فرضنا أن كلمة (جرهم) مأخونة من الأصل (مجر) الذي يعني (مصر)» 
ولايكون هناك مندوحة من التسليم A EEE NEE‏ - بأن 
tl ea ell‏ هدرن راتحا عاف ن Minis‏ 
Leal ol‏ لتفسر عظمتهم في الإنشاء والاعمار. وعليه تكون هاجر أم إسماعيل, 
وكذلك زوجته. من العمالقة الجراهمة الصریین, ولعل اسم (هاجر) يشير إلي معني 
الصرية. فالهاء آداة التعريف في العربية الشمالية وفي العبرية, و(جر) أو (مجر) 
هي مصرء وربما أسقط حرف الیم بالتخفيف مع مرور الزمن. ومن هنا نفهم أيضا 
لاذا لم يعترض wal‏ علي (أورسيوس) من آهل زمانه وآولهم استاذه (اوغسطین). 
فلاریب أن الامر حينذاك لم يكن مثيرا للاعتراض, وهو بالطبع لن یکون كذلك. إلا 
إذا كان لدي آهل زمانه مأثور هو من السلمات والعروف» ومن نوافل العلوم الذي 
اكتسب قدسية التقادم» يشير إلي ماوصلنا الیه, وهو أن العمالقة مصریون. ومن 
هنا أيضا نفهم لاذا ظل العبريون طوال حوالي ألف عام من تاریخهم يعبدون ربهم 
في خيمة, أو جعلوا من هذه الخيمة بيتا له ومسكنا اسموهاً (خيمة الاجتماع) , ولم 
يكن ذلك إلا لأنهم اهل بداوة وتنقل, بینما تمكن فرعهم الإسماعيلي المتصل 
بالجراهمة العمالقة أن يقيم للرب بناء معماريا بدلا من الخيمة البدوية في زمن 
ميكرء «ومن یعرف البناء في مجتمع خيموي ؟). 
١‏ - في شرح السهيلي : الروض الأنف چا ص ۱۷ 


Y‏ — نقسه : ص۱۰۳ 
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(قدماء المصريين وبناء الکعبة)(), أن أشرنا إلي أنه رغم انتقادنا لمنهجه بقسوة, 
GOG‏ خا اك تكن لكر 
le, a‏ 
أيدينا « لنرفقه بالهوامش زيادة في الفائدة لكنه لم يشر إلي مصادرهء وقد أفاد أيضا 
۳ ن الاسم (مناف) في جزيرة العرب» مأخوذ من كلمة ( منف) Lal‏ وهو قول 
يمكننا أن نكسبه صلابة وقوة إذا ربطتاه بمذهبنا هنا ee‏ ن التاف tad‏ من القوة 
والنیف, أي الزيادة في الحجم. فالكلمة بذلك تشير إلي معني العملقة, كما تلتقي 
(عبد مناف) مع تعبير ابن خلدون (عبد ضخم) ! 

اما اكثر الدهشات قي آمر (السعودي) عند الباحثين» وريما اعتبروها من 
سقطاته وغضوا الطرف عنهاء بینما هي لدینا آکثر مقولاته اتساقا مع طبيعة الأمور, 
وتحتاج إمعان النظر نیها . هي قوله في إشارة خاطفة : «وقیل إن هؤلاء العمالقة 
بعض فراعنة Na‏ . فما آقوي ذاكرة الاجیال التي حفظت تلك الحقيقة عبر 
سنین طويلة» وما أبلغه من دلیل علي طرحنا ء وشکرا للمسعودي ! لکن المشكلة ‏ 
الظاهریة - أمامنا الان يثيرها السعودي نفسهء وذلك في قوله: إن العمالقة قد جاءوا 
الحا مها جریخامن لیم بعلا ea WS‏ كليم إل loa‏ فان وراد 
خاصة مع قول آخر له عن إسماعيل, وهو أن الله قد «أرسله إلي العمالیق من قبائل 
الیمن» وهو ممایضع آمام آطروحتنا اعتراضا ابتدائیا, هو لوجه Gall‏ مؤيد قوي لناء 

والسعودي GRY‏ منفردا في القول: ان العمالقة قدموا إلي الحجاز من الیمن. بل 
هو واحد في لفیف من الإخباريين السلمین, الذین یجمعون علي حسبان أن TALS‏ 
الهجرات سواء إلي الحجاز, أو إلي العربية الشمالية. آو إلي الشام. أو إلي الرافدين, 
قدمت أصلا من بلاد الیمن» وهو مایحیلنا مرة آخري إلي إصرار التوراة وتأکیدها 
١‏ - د. سید كريم : قدماء الصریین وبناء الكعبة . مجلة الهلال ؛ عدد قبرایر ۱۹۸۲ انظر تعقیبنا علي موضوعه 
بعنوان : هل بني الفراعنة الكعبة ؟ تصحيح مفالطات » مجلة القاهرة. عدد ۰۸۱ مارس ۰۱۹۸۸ انظر ايضا کتاینا : رب 


الزمان ٠‏ مدبولی الصغير , القامرة , NANG‏ 
۲ - السهودي : مروج الذهب ... طبعة الكتبة الاسلامية , ع۲ .ص۱۳۰ 
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تهويلات ومبالغات لايني يفاجئنا بثرائه, وحفظه لذاكرة الاجیال» فيقول الثعلبى: 
«ثم نبأ الله إسماعيل فبعثه الي العمالیق وقبائل الیمن؛ (۱) 
E SS‏ و اكت 
ر ف ام اسطلاحات الق الحربية الجغراية: فتشير 
إلي الول بكلمة (الجدي) وإلي Kan‏ بذات الکلمة 4 العیریة os)‏ > فالكلمة 
لیمن) کمن (on)‏ لت 2 لت الصادقة قة فمن كلمة (الیمن) Las al‏ 
تخريجا يقول وا SR‏ *), واللغة تنسب بذلك 
اليمين إلي الیمن. oY‏ أهل اليمين هم أهل الإيمان: والكلمة (إيمان) والكلمة (يمن) من 
جذر واحد. وكذلك (المؤمنيرم) مشتقة من الجذر ذاته. 
ولامفر هنا من تذكر أشهر الآلهة المصرية القديمة (أمين) أو (آمون) وكان اله 
الصرية القديمة (الواحد الخفي)(") عن الادراك. ثم نتذكر أن الألف أو الهمزة تقلب 
ياء في السامیات» فيصبح (آمین) هو (یمین)» ويصبح (أمن) هو (يمن). أما الذهل 
حقا فهو. مانجده في كتب التراث مصدقا لمذهبناء فتقول السيرة الحلبية في حديثها 
عن مأثور قديمء یقسول: إن أول من سكن الیمن, من يدعي يعرب بن las‏ 
«ويعرب هذا قيل له آیمن. وسمي اليمن يمنا بنزوله ¿ig‏ وكان من السهل أن 
تقلب (أمن) أو (أمين) إلي Zu 2 (Seel)‏ في أي ديانة شرقية حتي 
حقيقة حقيقة إن كل ذلك a‏ إلي لتصور EUER‏ العمالقة تراه 
اا وای ف ا فی ARAS‏ متقدمة» وهو بالطبع لن 
يكون إلي بلقع الحجاز الاجرد. وهم من اعتادوا الخصب في past‏ إضافة للمزية 
١‏ - الثعلبي: عرائس المجالس ... ص۰ ۱۰ 
۲ - د.کمال صليبي ؛ التوراة جاءت من جزيرة العرب ... ص۱۱۳ 
Y‏ - السعودي : مروج الذهب .., طبعة المكتبة الإسلامية » ۱۳.ص ۲۰۰. 
٤‏ - السهيلي : الروض الأئف ... ج١‏ .ص۰۱۹ 


0 - اليزابيث رایفشتال : طيبة في عهد آمنحوتب الثالث, ترجمة إبراهيم زرق مكتبة لبنان بیروت, ۰۱۹۱۷ ص//7. 
1 - السيرة الحلبية : ج١.ص؟؟.‏ 
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الاستراتيجية لبلاد الیمن. وتحكمها في عنق البحر الأحمر عند المندب» واتصالها 
الجنوبي بامتداد مصر في أثيوبيا والصومال ومن هنا نتصور أن تواجدهم كان في 
المناطق الخصبة. واخصب بلاد العرب تلك التي خصتها الكتابات الكلاسيكية 
بوصف (بلاد العرب السعیدة) , وما انتشر فيها من علوم الري وفنونهء والسيطرة 
علي المياه ومجاريهاء وهى ماتعبر عنه بصدق وضاء كلمة (يمن) التي تعني الجنوب 
وتعني بلاد الیمن. وبضم الياء تصبح (يمن) واليمن لغة هو السعد. 

وعند انتهائنا من هذا الجزء من الدراسة» صادفنا مايصادق على اجتهادناء فى 
کون الجراهمة هم العمالقة هم الصریون» حيث وجدنا السهيلي يشير إلي عقائد 
بعض Jal‏ الجاهلية فيقول: «وكان من خرافاتها في الجاهلية. أن جرهما ابن ملك 
deal‏ من السماء لض اضسابه. edie a‏ اجله, كما أفبط هازوت ومارون :كد 
ألقيت فيه الشهوةء فتزوج امرأة فولدت له جرهما O‏ 

والقصود هنا هو أن (جرهم) من نسل ملاك وانسية. والعجيب أن ذلك يلتقي 
تماما مع رواية جاءت في التوراةء تقول: «وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون علي الارض. 
ales‏ لهم بنات. أن ابتاء الله زاوا بنات الناس انهن حسناوات, فاتخنوا لاتفسهم خساء 
من كل ما اختارواء كان في الارض طفاة في تلك الأيام وبعد ذلك آیضا إذ دخل بنو 
الله علي بنات الناس وولدن لهم أولاداء هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوقى اسم 
- تکوین ۲٤۱:١‏ . 

وبالريط بين الروايتين نفهم أن الجراهمة هم نسل عجيب لاباء سماويين ونساء 
آرضیات. أو ثمرة الزراج بين أبناء الله وبنات الارض, وأن هذا النسل عرف بالطفيان 
والجبروت. oly‏ هؤلاء الجبابرة كانوا «منذ الدهر os‏ اسما أي معروفین منذ بداية الازمنة. 

ولانري في تلك الروایات سوي تصدیق لتفسیرنا. فقد ذهب العقل حینذاك (لي 
احتساب هولاء جبابرة أو عمالقة. مع ملاحظة تشابه التعبیر التوراتي (جبابرة) مع 
التعبيز العربي (جراهمة) , إضافة إلي إشارة مهمة وخطيرة. فالمعلوم أن الصریین 
القدماء. قد اعتقدوا أن الملك هو ابن الاله وممثله علي الارض, وكانت هذه صفة 
متواترة. معلومة Magic‏ , ومن ثم كان ممكنا أن يتصور fal‏ الجزيرةء ضيوفهم 
في أبهتهم وعبادتهم نماذج الهية. عضدها الاعتقاد المصريء وذلك يفسر لنا أيضا 


۱- السهيلي: الروض الانف... Ve‏ ص۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۲ - انظر لزید من التفصیل كتابنا : أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة - دار فکر القاهرة ,۰۱۹۸۸ 
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IU‏ اعتبر جراهمة الجزيرة: أو جبابرتها أو عمالقتها من نسل مصري؟ ولماذا 
احتسبوا عمالقة؟ ولايفوتنا الاعتقاد العربي في كون جرهم أهبط تلك البلاد لذنب 
أصابه, ممايشير إلي لجوء عظماء للمنطقة هربا من مطاردة في الأرض الامء إضافة 
إلي قول التوراة عن أن الناس بدأوا يكثرون في الأرضء ممايشير إلي تواقد أعداد 
غفيرة إلى النطقة. gly‏ هذا التوافد المهاجر كان لاناس يعرفهم الجميع ويعلمهم 
الدهر . فهم «الذين منذ الدهر ذوو اسم). 


ño 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


فراعنة 


النبى إبراهيم 


وإذا كنا قد اتفقنا مبدثياء ولو بصفة مؤقتة أن النبي إبراهيم عندما غادر مصر, 
ترافقه زوجته سارةء وهاجر الصرية» وابن آخیه لوط. قد اتجهوا جنوبا إلي جزيرة 
العرب. فاول ماتصف التوراة وجهتهم تقول: إنها إلي ارض «کجنة الرب كأرض 
مصر — تکوین ANTE‏ والتعبیر يحمل معني التشابه البيئي» وربما تشابه السمي 
أيضاء وهو مالا یتطابق مع أرض الحجاز. الوادي غير ذي زرع. 

وهنا نقف مع الحافظ ابن كثير لنجده یتابع النص الظاهري للتوراة, فیقول: «ثم 
ان الخلیل عليه السلام. رجع من بلاد مصر إلي ارض التیمن» وهي الارض القدسة 
التي كان فیهاء ومعه انعام ومال جزیل»(')» ویلحظ ابن کثیر أنه قد اورد في حدیثه 
كلمةء ریما كانت غريبة علي مسامع قارثه هي (التیمن). فیستدرك موضما: 
«التيمن تعني آرض بيت القدس»(۳) وهو بذلك إنما یتابع التوراة. ويعني ببیت 
القدس (بیت إيل الفلسطینی) , ولکن GY‏ للحقيقة آقدامها الثابتةء فقد نفذت قى 
رواية ابن کثیر. تلك الحقيقة التی - لاشك - تواترت محفوظة فی ذاکرة الاجیال. 
حتي وصلته شفاهة أو مدونة. آقصد بتلك الحقيقة اسم تلك الارض التي توجه إليها 
النبي عندما غادر مصر. التي ذکرها ابن کثیر باسم (التهمن). والدقق لایجد التیمن 
في فلسطین. وإنما یجدها ترجمة للمعني الوارد في التوراة أن النبي عندما خرج من 
مصر (توجه جنويا) , فالسمودي وهو یلیس ثوب استان الجغرافياء ويشرح لنا 
تضاریس الارض وحدود البلدان والبحار, نجده یستخدم مصطلحین للدلالة علي 
الجنوب. الأول هو (یمن) آما الثاني فهو (تیمن)(), ثم نلجأ للمستخصصین في 
NLA es‏ سه ركهم عسانا salis (asa ficas‏ 
الموضع (يمنت) علي الشاطيء الغني باليخور جنوب حضرموت القديم() » 
و(یمنت) بالقلب هي «تیمن» ! 

كما لایغیب عن الفطن أن الکلمة (تیمن) والکلمة (یمن) تشترکان في جذر واحد 
في حال کون (تیمن) اسماء اما في حالة حسبانها فعلا (مع تشکیل حرکات 
حروفهما بالفتح) « فستکون فعلا ماضیا يعني اتجه إلي الیمن. ارتحل جنوياء وتیمن 
بالشيء سعد به واستیشر وبلاد الیمن هي بلاد العرب السعيدة. أى بلاد السعد. 

ثم تقول التوراة: «وانتقل ابراهیم من هناك إلي ارض الجنوب, وسکن بين قادش 

¿MEE gar Vg ,.. ابن کثیر : البداية والنهاية‎ - ١ 
ئفسه : ص۱۲‎ - Y 
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وشور ند ين: ۲۰ :۰0۱ وتكرر التوراة الإشارة إلي الوضع (شور) عدة مرات» 
كموضع لو مدينة شهيرة في تلك البلاد الجنوبية التي ارتحل إليها |براهیم. انظر 
كمثال: «تکوین:۷:۱۱ وأيضا Lady NA: Yo‏ ۰ ولان الباحثين لم يعيروا 
بلاد أشور الراقدية شمال شرقي فلسطين: وكانت تتمركز أنذاك في الجزء الشمالي 
من بلاد الرافدين. 

وممايشكك لدينا في كون (شور) قصد بها دولة (أشور) الرافدية» فهو قول 
التوراة في موضع اخر «شور التي أمام مصر - تکوین: ۲۵ ۰٩۱۸:‏ بينما بلاد أشور 
لاتقع في الطریق الي مصر. ولا اسامها ولاخلفهاء ثم إن التوراة في مواضع أخري 
een ee‏ 
في بلاد «¿raul‏ »> وجمعت العلومات الجغرافية القديمة واحداشیات الاماکن. ووزعتها 
علي خريطة الیمن. مؤسسا ذلك علي فرض أن المصريين الذين تواجدوا في جزيرة 
العرب (الجراهمة العمالقة بني منف) قد سكنوا اليمن أول آمرهم. وسیق أن أشرنا 
للمسلمات الموروثة التي سجلها المسعودي وابن هشام في كون العمالقة من بلاد 
الیمن. وأن علي هذا الفرض تتأسس فروض جزئية أهمها أن هؤلاء العمالقة كانوا 
جهودي ضاعت هباء وأنا أرهق النظر والجهد في خريطة تلو خري» وكدت أصرف 
علي) ORE rca ee‏ و ae‏ إن آهم Gall‏ القديمة as‏ 
واکثرها شهرة. كانت دينة (شور) ,) ') وعليه يصبح ممكنا تدعيم الموقف بمزيد من 
الادلة التي آخذت تتالي وتفرض وجودها. 
فيه عن جغرافية العالم geal‏ من ا sess‏ سر عار في Sua‏ 
فبعد أن يذكر آورسیوس E‏ و er) EO‏ بيدا العديت 


١‏ - د. جواد علي : الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. دار العلم للملايين ۰ بیروت» ط۲ Ng VIVA,‏ ص777. 
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أورسيوس.نفسه (د. عبد الرحمن بدوی ي) إلي أن مقصد أورسيوس بمصر الأدني 
هو منطقة الدلتا والوجه البحري من مصرء أو ما اصطلح علي تسميته بمصر 
السفلي» ly‏ مقصده يمصر الاقصي هو الجتوب الصري أو صعید مصرء أو ما 
اصطلح علي تسميته (مصر العليا). 

ولكن لو تابعنا أورسيوس سنجده يقول: «وأما مصر الأقصي فإنها بلد ممتد إلي 
ناحية الشرق. وحده في الجوف هو خليج العرب. وفي القبلة البحر المحيطء وقي 
الغرب مبتدأ من مصر الأدني وفي الشرق بحر القلزم» )٩(,‏ 

ومايجب التنبيه إليه هناء هو أن أورسيوس يتحدث عن مصر الاقصي, بالنسبة 
الإحداثية لمصر الأدنيء فيقول: إنها بلد ممتدة إلي ناحية الشرق, وعليه فلا يمكن أن 
يكون الصعيد هو القسود. OY‏ يقع جنوب مصر وليس شرقها > والشرق بالنسبة 
لصر ليس شیتا آخر سوي جريرة العرب. ثم إنه ي يضع أول حدود مصر الاقصي 
وأعلمها (خلیج العرب): وخلیج العرب ليس حدا من حدود مصر علیا أو سفلي. 
صعیدا أو دلتاء ثم إنه یضم الحد القبلي (القبلة) أو الجنوبي (البحر الحیط) وجنوب 
مصر هو عمق آفریقیا ولیس في جنوبها بحارء فمابالنا والحد pos)‏ محیط) ؟! أما 
جزيرة العرب. فحدها القبلي أو الجنوبي هو فعلا بحر محيط وهو الذي نعرفه 
ass‏ طاعات ليزم باس (الحيظ الهيدي) . 

وفي موضع آخر يتحدث (أورسيوس) عن الزمان الذي مات فیه يعقوب النبي حفيد 
إبراهيم النبي» فیقول: «وفي ذلك الزمان مات شرايس أمير مصرء الذي زعموا أنه صار 
من الأوثان»؟! وأول عجب هنا أن (أورسيوس) آو غيره من المؤرخين قد اصطلحوا في 
حال حديكهم عن ملوك مصر الكبري, سيدة بلاد الشزق القدیم. باسم «(duel ji)‏ ولم 
يذكر التاريخ حالة واحدة شارت لك مصري بغير اصطلاح فرعون. وعندما خرج EN‏ 
الکریم علي مألوفه قي نعت ملك مصر بفرعون. وأطلق علي ملك مصر زمن النبي 
۱ - آورسیوس : تاريخ العالم.. ص1۲ o‏ ولا مناص هنا من افتراض أن أورسيوس قد ارتكب خطا في حسبانه الحد 
الشرقي هو بحر القلزم» وذلك إذا احتسبنا بحر القلزم هو البحر الاحمر كما يزعم بعض الباحثين ‏ لکن لن يكون 
هناك اي خطا إذا لحتسبنا بحر القلزم هو عضد ذراع الخليج العربي المتد من مضيق هرمن جنويا نحو المحيط 
الهندي واعتيرنا الغلیج من هرهز إلي الشمال هو الخليج العربي . ولنلحظ أن الباحثين قد اختلفوا اختلافا بينا حول 
تعيين مواضع أسماء البحار والبلدان القديمةء علي الخرائط الحالية, وهو ما اختلف حرلها كثيرء نذكر منها علي 
سبيل المثال اكثرها إثارة للخلف , مثل بحر القلزم, وبحر سوف, وبحر الملح؛ وبعض الأنهار مثل نهر فيشون ونهر 


جينهون Ale‏ 
۷ آورسیوس: تاريخ العالم ... ص۹۷ 


یوسف اسم (العزينء كان ذلك مدعاة للشك في هوية الجالس على عرش م صرآنناك, 
وذهبت طائفة محترمة من الباحثین - لهذا السبب - إلي حسبان حکام مصر في ذلك 
العهد لم یکونوا مصريين:ء بینما ذهب بعضهم إلي افتراض أن يوسف وأهله دخلوا مصر 
وقت احتلالها من الهکسوس, لذلك أطلق القرآن الکریم علي اللك الصري في عهد 
یوسف اسم أو لقب (العزین) فما بال (آورسیوس) یتحدث عن «شرایس أمير مصر؛؟ 
Lol‏ مصر نفسها فلم تعرف نصوصها كلمة آمیر. الا للدلالة علي ولاتها المنوبين عنها في 
ولاية البلدان التابعة لهاء ونواب الفرعون علي الأمصار الخاضعة للامبراطورية, اضافة 
إلى a‏ فى قرام ac‏ القزامات فلم نهد ملكا حكم مخ 
باسم (شرایس)» لو (شرا) بعد حذف التصريق الاسمي (الیاء والسین), لكن مانعرفه 
يقينا أن بلاد اليمن قد عبدت معبودا باسم (ذي الشري). وأنه قد انتشرت عبادته من 
اليمن إلي مختلف بقاع الجزيرة. حتي زمن الدعوة الإسلامية. واحتفظ باصله اليمني 
محفوظا في اللازمة )55( علي غرار (ذي cade‏ ذي نواس)... الخ(], ولدینا افتراض 
إضافي هو أن الصریین القاطنین بلاد اليمن» ربما تمثلوا الام الكبري مصر في معبود 
(a ae)‏ كان اسماامق لف فضي التي الوشيتين . 

نحن هنا إذن مع (مصر الأقصي) مع مصر أخري غير التي نعرفها. مصر تقع 
في طريقها مدينة (شور): وأنشر حدودها خليج العرب وبحر محيطء وعبدت (ذي 
الشري) إضافة إلي حدقا الغربي وهو مصر الأدني» والذي لاشك قصد به 
(أورسيوس) مصر الكبري التي نعرفها التي امتدت يدها الإمبراطورية لتطوي حدود 
بلدان ذلك الزمان. فطوت السودان: ونالت من الحبشة» ووصلت حملاتها إلي بلاد 
(بونت) الصومال. وفرضت علي ملكتها الحماية الصرية, لذلك يكون طبيعيا تماما 
أن تكون حدود مصر الجنوبية فيما وصل أورسيوس من علوم القدماءء تقع إلي 
الغرب من مصر الأقصيء» أو ما افترضناه بلاد اليمنء ولايفصلهما سوي مضيق 
باب ال الذي لم Je pees‏ فين البلدين طوال (uy ela ee‏ 
لذلك كان تعبير أورسيوس الذي يغرب علي بال آهل زمانناء لکنه كان مقهوما تماما 
لأهل زمانه, «وفي الغرب مبتدأ من مصر الأدتي» !! 

ومن Te Ny lo‏ الح خيرت lie‏ دق 
القبور الهرمية والهضبية الهائلة في (Glee)‏ وفي (ee) ls‏ وفي (ساحل 
الحسا)ء وفي جزيرة (البحرين): ويلغ عددها في جزيرة البحرين وحدها حوالي 


YE AV, No Y VOY ¿VAS ص‎ ly Sie د. جواد على : الفصل..؛‎ -١ 
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Yo, +...‏ قبر (وذلك حسب تقدیر الاثاري ابراهیم معاویة)» أو حوالي ۱۷۲,۰۹۲ 

واللغز هنا یکمن في أن هذا العدد الهائل من القبورء لايتناسب مع عدد سكان 
البحرین. الذي لم يزد وقت ازدهارها علي ٩۱۱۸‏ نسمة في أعلي التقديرات. لذلك 
كان أهم افتراضات حل اللفز. أن تلك القبور قد أعدت كمكان للدفن القدس. لسکان 
وادي الرافدین» لكن أخطر اعتراض يواجه هذا الفرض هو: أنه لم يعثر في النصوص 
الراقدية ذاتها حتي الآن. علي ما يشير إلي اعتقاد الرافديين القدماء» في حياة سعيدة 
في Ale‏ خالد من بعد الموت» بل إنهم لم یعتقدوا في البعث أصلاء حتي نتصورهم 

ويزيد الامر بعدا عن الاقناع» هو أن تلك القایر قد بنیت خارج حدود الراقدین. 
الموتي من بقاع شتي في الرافدین ليدفنوا علي سواحل الخليج العربي وعلي مبعدة 
مليون قبرء وتعد آکبر مقبرة في الشرق القدیم. لغزا غير قابل للحلء مما دقع آخر 
من بحث هذا الأمر (کارلوفسکي)» إلي أن يرفع صوته متسائلا مستنکرا: «انها 
ظاهرة تتطلب تفسيراء إلا أن الجميع قد تجاهلوا ذلك» O,‏ 

والحقيقة إن طرحنا لم يتركنا في موضع واحد مع التجاهلین» ووفق خطنا 
الشرق القدیم. الذي اهتم بتسخير جميع أنشطته الدنيوية من أجل حياته الأخروية, 
واعتقد جازما في alle‏ سعيد آخرء هو الشعب المصري بلا منازع» وهو الشعب الذي 
تميز بكثافة سکانية هائلة. تسمح أن تكون هجرة القليل منه كما كبيراء قياسا علي 
جيران من الأممء ناهيك عن أن هؤلاء المهاجرين كانوا يشملون العدد الأكبر من 
العارفين بأصول الدين. 

وعند بحثي عن كل مايهم موضوعي في الكتب التي تناولت تاريخ al‏ وجدت 
عند المؤرخ اليمني (أحمد حسين شرف الدين) معلومة خطيرة إذ يجزم بيقين أن 
الأمة التى عاشت هناك أو أنذاك كانت لاتقل عن أربعين مليون ¿Dias‏ وهو ما 
١‏ - حول مقابر الساحل الشرقي لجزيرة العرب. انظر مجمل الأمر مفصلا في بحث (دلامبرج كارلوفسكي ): دلون 
مدخل إلي الخلود » ترجمة مصطفي كامل اللحام » مجلة الثقافة العالية, المجلس الاعلي للثقافة , الکویت. عدد مارس. 


RAY 
احمد حسين شرف الدين: تاريخ اليمن الثقافي, مطبعة الكيلاني الصغيرء القاهرة ۰۱۹۱۷ ۲ .ص77‎ - ۲ 


۱۰۳ 


لكن يمكن قبوله في ضوء ماسبق وطرحناه. 

وعندما كنت علي وشك إغلاق هذا الجزء من الدراسة. فاجأني دليل مهم وخطیر. 
يضاق Ls‏ على اطروتساتناء Ul gala ly‏ لم نخر مكل هذه tall EN‏ فى 
الظروف الراهنة علي الاقل. وقد جاءنا الدليل في شكل خبر بالنشرة الإخبارية 
۲ ويقول الخير: إنه قد اكتشف في مقابر جزيرة البحرين عدد من 
الجعارين الفرعونية, إضافة إلي تمثالين صغيرين لابي الهول الصري, وقد تأكدت 
مصرية هذه القطع النادرة من الكتابة الهيروغليفية النقوشة أسفل التماثیل» وفي 
و اا ا ا اكتشافه 
اسفل بعض الكتايات الهنيروغليقية في احد مداق رن ما تفای ایر 
URGE AS‏ بلط al‏ وا نوا البحرينء بأنه 
وذلك ضمن مدفن خاص Lol‏ 
ربما عن استهانة aba,‏ لکن غاية مانرجوه. في ضوء ماقدمناه من شواهد قي هذا 
البحث أن يعيد الباحئون إليه قيمته وقدره» ولربما آفرد لابي الهول الصغیر بعد ذلك 
صفحات, تليق بدلالات سفره الطویل إلى الساحل الشسرقي لجزيرة العرب؛ من 
الوف السديق, ثم تمه اکن من رواية oats aA‏ رفوع يعضو tl‏ علي 
وعبالفات: وتخريجات Rob‏ عن عدم إمكان التقسئير الصادق: فاتجهت إلى lio‏ 
مزعومة تلتئم وواقع الفكر هناك وحينذاك, فيقول برهان الدين الحلبى في السيرة. 
لفظ سريراء عليه دانیال عليه السلام» ووجدوا طول أنفه شبراء وقيل ذراعا. ووجدوا 
عند رأسه مصحفاء فيه مایحدث إلى یوم القيامة (۱) 

VO ge ۰۱ : السيرة الحلبية‎ - ١ 


في توابیت. أو وضعهم علي أسرة: والمواصفات الواردة في الرواية تطابق إلي حد 
متیر ملوب قدماء السريين في دقن مردام ,.إضافة A)‏ عا اشتاه الثم ¡as‏ 
أو كتاباء وهي عادة مصرية بحتةء وهو المعروف باسم (كتاب (Sl‏ وكان يوضع 
في قبور الموتي بلا استثناء. ليهدي الميت في آخرته سواء السبيلء آما القول إن 
المقبرة الکتشفة في تستر الدينة كانت لدانيال النبي أو غيره فإنه من قبیل 
التخريجات لتفسير ماليس له تفسير. فواضح أن المقبرة كانت فخمة إلي حد احتاج 
فعه الفشترون إلى a e‏ وعظمتهاء ولم يكن الخ انذاك يري من هم 
أعظم من الانبیاء. كما لم يكن ممكنا الزعم بانها مقبرة نبي معلوم الشأنء لما في 
ذلك من حساسية تشوبها القدسية» والتابو» ومن هنا لم يكن ثمة باس من اختيار 
كن el EN E‏ ما وق سوام غلی در و ار في 
تابوت. في كثير أو قليل. 

وثمة رواية أخري أكشر إفصاحا عن المصرية» واضح أنها تتحدث عن كشف لمقبرة 
من نوع خاص. فيروي السهيلي» حديث عبد الله بن جدعان - وهو شخصية حظيت 
بالأهمية - حتي سجلها كتاب التراث المسلمون بعد زمان. لما حالفه من حظ الثراء 
الفاجيء والفني الذي لم يبلغه غيرهء فيقول: «وكان ابن جدعان في بدء أمره صعلوكا 
ترب الیدین, نفاه أبوه وحلف ألا يؤويه آبداء فخرج في شعاب مكة حائرا Lil‏ يتمني 
اموت أن ينزل به فرآي شقا في جبل فظن فيه حية» فتعرض للشق يرجو أن يكون فيه 
مايقتله فيستريح» فلم ير شيئا فدخل فیه. فإذا ثعبان عظيم له عينان تقدان 
كالسراجينء فحمل عليه الثعبان: فأفرج له, فانساب عنه مستديرا بدارة عندها بيت» 
فخطا خطوة أخرى فصفر به الثعبان وأقبل عليه کالسهم, فأفرج عنه, فانساب عنه 
قدما لاينظر إليه» فوقع في نفسه أنه مصنوع فأمسكه بيدهء فإذا هو مصنوع من ذهب 
وعيناه ياقوتتان» فکسره. واخذ عينيه ودخل البیت. فإذا جثث علي سرر طوال لم ير 
مثلهم طولا وعظماء وعند رؤوسهم لوح فضة فيه تاریخهم. وإذا هم رجال من ملوك 
جرهم. وإذا في وسط البيت كوم عظيم من الياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة 
والزبرجدء فأخذ منه ما أخذء ثم علّم الشق بعلامة وأغلق ab‏ بالحجارةء وارسل إلي 
أبيه JUL‏ الذي خرج به يسترضيه ویستعطفه. ووصل عشيرته كلهم. فسادهم وجعل 
ينفق من ذلك الكنزء ويطعم الناس ويفعل المعروف».(') 

ولعله واضح أن کلتا الروايتين تبالغ في أحجام المومياوات الكتشفة فأنف 


١‏ - السهيلي : الروض الأتف ج١‏ ,ص۱۵۹ 


الزعوم له داتینال من شبن إلى ذراغ::والجكت القى e‏ علیها این جدعان الم ين 
مثلها Y ya‏ وعظماء وهى آمر يعكس الظن الصادق من جانبنا في أصل أصحاب 
هذه القابر. وأنهم ریما كانوا عمالقة, لذلك كان السهيلي سهلا في فهمه. 
فأضاف دون حرج عن هذه المومياوات قوله: «وإذا هم رجال من ملوك جرهم». 
وهو مايصادق علي زعمنا أن العمالقة هم الجراهمة هم الصریون. كما لايحتاج 
(ee‏ حامی ¿Ls‏ 
والتميمة القدستة. وحامي المقابر الملكية, وكانت توضع له تماذج في مقابر 
العظماء من الذهب الخالص, ويطعم بالأحجار الكريمةء هذا إضافة إلي اكتشاف 
ابن جدعان أنه مصنوع. رغم الإخراج الفني. للرواية الذي يزعم له حركة 
وهجوما.. الخ إضافة إلي أن لوح الفضة عند الرأس والقدمين يسجل الابتهالات 
مق أجل الت جو طفمی gas‏ هيد و افع ¿e a coil‏ 
بحثنا علي مثل هذه النوادر. في كتب الأخبار الإسلامية فلاريب أن الذي لم 
يصادفنا أكثر. كما لاشك أن مثل هذه النوادر والكشوف لم تكن كل الكشوف 
الحقيقية. إنما فقط ماوجد منها طريقه إلي التسجيلء إضافة إلي حسبان انها 
کشوف قبت بالصدفة البحتة» ممایشیر إلى عدد لاشك كبون: من القبور التي 
تناثرت علي صفحة الجزپرة تعلن عن اضحابها. 

Lal‏ الامر العظیم لأمرنا هذاء ذاك الذي آدهش اهل التاريخ, ولان الدهشات في 
Jat Seas Gal‏ فق talas‏ ور شترا haya esa‏ 
حوله استفهامات تطلب إجابات لم تأت أبداء ثم غلفوه بعناية وحفظوه, في سلة 
مهملات التاریخ» وأرشفوه ضد مجهول! 

وهو مایوجزه الباحث العراقي. والمؤرخ الکبیر ab)‏ باقر) یلخص فيه آمر هذا 
الدهش, واتجاهات أصحاب الرأي فيهء في کتاب من آضخم کتبه وسمه باسم 
(الوجین) یقول فیه: إن نصوص الحضارة الرافدية» كانت تحمدث عن بلاد ذات 
علاقات مستمرة, مع بلاد الرافدین القديمة» آهمها قطران ترافق ذکرهما قي 
النصوص السماریة» ممایشیر N‏ تجاورهماء وهما: قطر(مکان) بکسر pl‏ 
وقطر (ملوخا) ویوضح أن الباحثين قد اتخذوا قرارا باعتبار (مکان) هي منطقة 
(عمان) الحالية بجزيرة العرب. وقد آشارت النصوص المسمارية إلي واحد من 
علوك (isa) gia‏ باسح A (eet asl)‏ كان A en‏ حك اك 


الرافدي (نرام سین) , أما القطر الثاني (ملوخا) فقد عينه الباحثون بالحبشة الحالية.(١)‏ 

آما ذلك المدهش الذي ظل بلا |جابة. فياتي في تساؤل (طه باقر): «ومع أن الاسم 
مكان كان يطلق علي Libre‏ عمان في العصور القديمة. إلا أن الاسم نفسه صار 
يطلق في العصور المتأخرة من تاريخ العراق القديم, علي بلاد مصرء الأمر الذي يثير 
سالا محيراء هو: هل كان القصود من قطر مكان وملکه مانیشیم في عهد ترام 
سین بلاد Var as‏ ولا يغيب عن القاريء أن عمان أرض يمنية. ولم تزل تحسب 
کذلك, كما لایغیب عنه أيضا أن الاستاذ باقر, قد اکتفی بطرح السؤال وإبداء العجب. 
وتجاوز الأمر بعد ذلك إلي سرد باقي تفاصیل تاريخ العراق القدیم. 

وعند السعودي رواية» یتحدث فیها Lec‏ یسمیه بحر الزنج» فیقول: «وقد ركيت 
آنا هذا البحر من مدينة سنجار. وهي قصبة sy‏ عمان» مع delos‏ من تواخذة 
السیرافیین, وهم آرباب المراكب» وذلك بمیکان وهي محلة سیراف»(۳)» (لاحظ أن 
الكلمة سیراف تعني ثعبان والسیرافیین إذن هم آصحاب الثعابين» ولاننسي الطقس 
الصري في وضع نموذج مصنوع للحية علي الرأس کتميمة للحمایة) . 

إذن فالسعودي كان یعرف في بلاد الیمن موضعا باسم (میکان) , واستخدم 
الرافدیون القدماء اسم (مکان) للدلالة علي بلاد يمنية وعلي آرض مصرية في الوقت 
ذاته» مماشکل إزعاجا للباحئین, لانري له محلا بعد آطروحاتنا, وما قدمناه من 
قرائن. تفترض أن الیمن حازت اسم مصر بأهلها من مصریین» كما أن الاسم 
(مانيئيم) الذي اشیر إليه في النصوص السمارية كملك لبلاد (مکان)» في ضوء 
التحلیل اللغوي یمکننا أن نري فيه شاهدا علي فرضناء فهو بالقلب يصبح (یمنیم) 
والكلمة يمنيم في اللغات السامية العراقية» وفي العبرية» هي جمع للمفرد (يمني) . 

أما الذي يجب أن نذكره الآن فهو أن أداة التعريف اليمنية» كانت (ن) تلحق بآخر 
الكلمة. وعليه فان (مکان) إنما هي (مکا). وهو مایجعلنا نفهم بوضوح حديث النبي 


N‏ باقر: الوجيز في تاريغ الحضارات القديمة . دار الشئون الثقافية العامة وزارة الثقافة والإعلام العراقية, بغداد 
Ve 1‏ ص ,۲۰۹,۲۲ ( ولاطرافة تذكرت وأنا اطالع الوجیز, وتأكيد المؤرخين أن الحبشة هي ملوخا القديمة بعد 
فحص ودرس . بائعي الخضر في لبنان. وكانوا يثيرون عجبي بندائهم لتجويد بضاعتهم : حبشية ياملوخيةء وآدرکت 
لاذا الاصرار علي آن الملوخية حبشية, أو من ملوخاء واستدعي ذلك بدوره احتراما لذاكرة الاجیال, التي لم تع بحثا 
لتصل إلي ان ملوخا القديمة هي الحبشة الحالية, فقد كان بائعو الخضر يعلمون ان ملوخا هي الحبشة ‏ لنلك كانت 
الملوخية حبشية؟) 

Y‏ - نفسه : ص۰۳۷۱ 

-r‏ السعودي : مروج الذهب ante‏ طبعة المكتبة الإسلاميةءج١‏ ص۱۸ 


محمد (صلي الله عليه وسلم) ء الذي كان قيما يبدو واضح المرامي لدي المسلمين 
الأوائل say‏ یقول (صلي الله عليه وسلم) : دما هنايمن وما هنا شام » فمكة من 
اليمن؛ (). وقوله (صلي الله عليه وسلم): « أتاكم أهل اليمن وهم أرق افشدة والین 
قلوباء الإيمان یمان . والحكمة يمانية)("): وقوله (صلي الله عليه وسلم): «انا يمان 
والحجر الأسود یمان. والدين یمان»() وفي الحديث أيضا: أن أول من أجاب إبراهيم 
حين آذن بالحج هم اهل الیمن(*). وروي البخاري أن الرسول (صلي الله عليه 
وسلم) قال: الإيمان هاهناء وأشار بيده إلي اليمن.(°“ 

وقبل أن نستطرد في الحديث Se) ye‏ اليمنية) بعد الدليل النقلي عن محمد 
«صلى الله عليه وسلم»: أن مكة من الیمن, لابأس من ذكر بعض التداعیات. 
فالصفة (أم القري) صفة مكة, وتعني أم البلاد أي ام الدنياء والنعت (أم الدنيا) 
يستدعي مصر حتي لو لم تذكر بالاسمء وفي دراسة الباحث (نجيب البهبيتي) 
للحمة جلجامش الرافديةء يذهب إلي أن المللحمة من اصل يمتي. وهذا لايعني 
موضوعناء لكنه في معرض هذه الدراسة مر مرور الکرام» علي معلومة تعتیناء 
تماماء وهي أن الباحثين قد وصلوا الي أمر شبه مزکد. يؤكد آن أقرب اللغات القديمة 
إلي لغة المصريين القدماءء هي اللغة اليمنية القدیمة() 

la تخطيط الفط‎ un calla bb last 
عثر فلندر بتري في مناجم النحاس‎ ۱٩۰۰ خطوط الكتابة السينائيةء (في عام‎ 
الصرية» بوادي معرار غربي سیناء. بين السويس ورأس محمد. علي رسوم بدائية‎ 
بون لو وغل فد وإشارات آخري‎ eels ee اه‎ ESSEN 
أجنبية) > وقد عقب المؤرخ والآثاري (ديتلف نيلسن) علي هذه الكتابة بقوله : «إنها‎ 

تشير إلي الأصل المصري للابجدية» أو الأبجدية الأم. وترجع إلى egreso - ١48٠١‏ 
وهي الحلقة المفقودة في تطور (ede‏ بينما عقب الاثاري (فرتز هومل) 
١‏ - ورد عند الفخر الرازي : تاريخ مدينة صنعاءء تحقيق سهيل زکار. دمشقء ۰۱۹۷۰ ص۱۳۵ 
۲ - رواه البخاري عن أبي هريرة . انظر اين كثير : البداية والنهاية. ج۰. Woe‏ 
Y‏ آوردته ثريا منقوش في : التوحيد يمان » دار الطليعة؛ بيروت ۰ ۱۹۷۷ .ص81 
؛ - أورده نجيب البهبيتي في : العلقة العريية الاولي عند جذور التاريخء دار الشقافة - الدار البیضاء. الغرب Mos‏ 
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بالقول: «إن هذه الكتابة تؤكد العلاقة بين الأبجدية السامية والصرية, OY‏ من 
الستبعد أن توجد أبجديتان مرتين في العالم القدیم» ومستقلتان عن بعضهماء 
وتستخدمان الحروف الصامتة وإشارات الهمن O,‏ 

وهذا يعني لدينا أن الاتصال الذي حدث بين المصريين والسامیسین, وراء هذا 
التطور في الابجدية, التي انتقلت إلي مسن اليمن بعد ذلك, (وفي ضوء هذه 
اللحوظات قد نرجو أن يجد بحثنا هذا طريقه إلى اقتناع Gal‏ مهتم بالكتابة 
القديمةء حيث تفوق دراسة هذه النصوص - دراسة دقيقة - قدراتناء قلكل أربابه 
والعارفون بدقائقه ومنمنماته). 

وملحوظة آخري Lage‏ في هذا الجال. هي أنه قد عثر مؤخرا علي منطقة أثرية 
las‏ شه اضر یرو العربية. od‏ أن فوله Grin sal lisboa‏ 
كمستعمرة متقدمة, ومحطة ترانزیت تجارية» باسم (معان مصران) والترجمة 
الدقيقة لاسم هذه المستعمرة هي: معان المصرية! 

أما مالفت النظر فهو عدم إمكان وجود تفسير مقبول لهندسة ري متقدمة إلي 
حد كبير ومتميز في اليمن القديم» دون سوابق وتمهیدات» وما كان ممكنا أن تنشأ 
دون خبرات طويلة سابقة. لاتتواقر إلا لدي سكان مناطق نهرية من الأصلء وهو 
مايمكن وضعه كقرينة مع سابق أدلتنا علي سكني المصريين بلاد اليمن. 


. 1١ص فرتز هومل: التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية...‎ - ١ 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


في النقوش المكتشفة حتي الان» في آثار الجنوب العربی. ورد اسم غريب أكثر من 
الف مرة, وكان واضحا أنه علم علي إله معبودء زعم الباحثون في آثار اليمن أنه اسم 
لمعبود سبئيء كما زعموا أنه كان إله القمرء ويعد أشهر معبودات اليمن طراء وقد 
باسم (القة) ,)0 

لکن على الجانب الآخرء يكشف لنا القرآن الكريم أن سبا قد عبدت الشمسء وجاء 
ذلك في قول الهدهد لسلیمان» وهو ينقل له خبر Ste‏ سبا: «وجدتها وقومها 
تشخ دون للش من دون الله VE‏ التمل. والمعلوم عن عيادة PRES‏ 
تسود في المناطق النهرية والبلدان الزراعية؛ لما تقوم به الشمس من دور اساسي في 
اة السات TARO We Cn ony CONN err‏ السومريون باسم (أوتوا (AUTU‏ 
وعبدها البابليون ‏ وهم شعب سامي - بالاسم (شمس (SHAMASH‏ والمصريون 
عبدوا الشمس باسم (رع (RA‏ و(أمون رع RA- AMON‏ ) و( أتوم رع 
(RA - ATUM‏ وفي كل الحالات كان هى رب الدولة والعرشء أما القمر فكان في 
ee‏ 
القرآن الكريم لعبادة دولة سبأ اليمنية للشمس» إشارة واضحة لارتباط هؤلاء أيضا 
بالفلاحة والزرع» ويقول السهيلي: «وسبا اسمه عبد شمس وكان أول من تتوج من 
ملوك العرب؛ .(۲) 

ورغم أن الامر ليس بقاعدة دائمة» ولایمنم عبادة كلا الجرمین في أرض واحدة. 
فان إشارة القرآن الكريم لعبادة الشمس في دولة سباء إنما تعني أنه كان الاله العتبر 
لدیهم عن بقية الآلهة, ومن ثم دفعتنا إشارة القرآن الکریم إلي مزید من البحث وراء 
جذور cals, Du‏ الفاجاة العظيمة أن يعلمنا الاثاري (فرتز هومل) » أن هناك 
إشارات لام جال للخلاف حولهاء تؤكد قدوم السبثیین الي بلاد الیمن. نازحین من 
مکان ما في الشمال, اما الفاجاة الثانية, فهي أن دولة سيا بوجه خاص قد تمیزت 
بكثرة اللکات من النساء, وهو أمر إن كان غریبا تماما علي الطبع البدوي» فإنه 
بشواهد التاريخ وطبيعة المجتمع» لم يكن غريبا علي المصريين! فأثار الرافدين تذكر 
في نصوص (بتجلتجسلر الرابع) ملكة من سبا باسم (سمس) » كذلك أشارت 
نصوص الرافدين إلي ملكة سبئية باسم (زييبي): كذلك أشارت نصوص العاهل 


١‏ - ديتلف نيسلن : الديانة العربية القديمة .. :ص۰٠۲‏ مص۱۷۷. 
Y‏ - السهيلي : الروض الأنف ... ع۱ بص۱۹. 


۱۱۳ اثنبى اب راهیم 


الرافدي (اسر حدون) إلي ملكة سبئية دون أن يشار إليها ae‏ وأخري ذكرتها 
الرافدین, الملكة (يشعي) والأميرة u ss)‏ الاك الرافدي (أسر حدون) O‏ 

ولکن كان لعبادة القمر أيضاء دورها لدي سکان الیمن وکل بادية العرب, فقد 
عبده القتبانیون والهمیریون بالاسم (ae)‏ وعم القبيلة سيدهاء وعبده الحضارمة 
باسم (منین) و(یاسین):وعیده الغانیون بالاسم (ود] وعبده السيتيون کم اشبق 
وشرنا. حسبما يذهب المؤرخون باسم (القة). وان كان لدینا تصور خاص يذهب |لي 
أن عبادة (القة) تمثل نوعا من التطور في العبادة. ومبعثنا إلي ذلك هو أن کل آتواع 
الآلهة التي ذکرها الاخباریون السلمون عن عبادات العرب قبل الاسلام ذکرت شتي 
أنواع الاگهة باسمائها عدا (القة) , رغم أنه كان أشهر هذه الاگهة, ولم يكد یخلو نقش 
من اسمه» ومع ذلك وجدت جميع الآلهة طریقها للتدوین في کتب الاخبار بینما لم 
يرد اسم القة بالرة. وهو ما آثار حيرة الباحثين ودهشتهم ولم یزل!! ومن هنا وقفتا 
مع (المقة) ذلك الاسم الغريب» نحاول الفهم. 

ووجه الغرابة في نظرنا یکمن في آمرین: الامر الأول ویتعلق بحرفي (ال) 
في اول كلمة (القة). ونحن نعلم أن أداة التعریف في العربية الشمالية كانت 

هي (ه) في اول الكلمةء مثل (هبعل) أي الاله (هبل) ثم اهصلت العسین 
بالتخقیف, لینطق بعد ذلك (هبل) کبیر آصنام الکعبة زمن البعثة الاسلامية, 
Lal‏ في العربية الجنوبية» فکانت اداة التعریف هي حرف ( lo‏ یلحق au‏ 
الکلمة. مشل قولهم: (رحمنن) أي (الرحمن) » ومن ثم كان تساؤلنا: ماهي 
دلالة الالف واللام في اسم (المقة) ؟! 

آما وجه الغرابة الثاني. فیتعلق بحرف التاء الأخير في (المقة) » وحرف التاء مضافا 
أو لاحقا SL‏ الكلمة. سواء عربية شمالية أو جنوبية. فکان غرضه التأنيث: بینما 
تفهمنا التصوص. التي رلجعناها اکثر من مرة عند (جلانر) و(هومیل) و(نیلسن) 
و(کانالکیس) وغيرهم» أن القة إله ذكرء ومن ثم كان تساؤلنا الثاني عن الحکمة من 
إضافة (تاء) التأنيث لاسم ple‏ يدل علي معبود ذكر؟ 

وقد سيق لنا أن عالجنا هذه الجزئية في بحث مستقلء نشرته الكرمل (عدد VV‏ 
تصدر في نیقوسیا) . ويدأنا بالمشكلة الأولي (الألف واللام - إل)ء ووجدنا حلها في 
عدة |شارات. نذكر منها إشارة (موسكاتي) إلي شخصية الهية. وصفها بأنها 


IT, oe فرتز هرمل:‎ - ۱ 
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غامضة. تحمل اسم O(N)‏ وقد سبق وأشرنا إلي معبود عبراني يحمل ذات الاسم 
(إل)» وكان قبل ذلك علما إلهيا معروفا في بلاد الرافدين والشام القدیم. وإشارات 
آخري أكد فيها (نولدکه) وآخرون. وكذلك (د. جواد علي) أن (إل) كان إلها معروفا 
في عبادات الشعوب السامية القديمة بلا استثناء("). إلا أن هؤلاء لم يوضحوا لنا 
دلالته بشكل صريحء كذلك أكد (ديتلف نيلسون) أن معبودا باسم (إل) كان معروفا 
في كل بقاع جزيرة العرب (ونيلسن من أبرز أركيولوجيى الجزيرة وبخاصة 
السبئية والقتب‌انیة(۳), ورغم آهمية هذا الامر فان نيلسن لم يوضع لنا اي dl‏ خاص 
دلالتهء هذا وقد أفادنا (ریکمانز) أن (إل) قد چاء في النقوش السبئیه. يحمل اللقبين 
(فخر) بمعني العظيمء و(تعلي) بمعني تعالي(“)ء أما هوير فقد أثمرت أبحاثه 
ونشاطه» الكشف عن (إل) في النقوش الشمودية بالصيغة Mo)‏ وباعتبار 
حرف (ن) الاخیر هو اداة التعریف. فان العتي واللفظ سيكون (الاله) أو (گله) . 
ao) e‏ إنما 
ene‏ السامية, فتعني Ma‏ أو الرب 0 > ونتذكر مرة BR‏ أن الإخباريين 
المسلمينء كان واضحا أنهم لايعلمون شیثا عن (الرب مقة) سيد أرباب الجنوب. 
وتبقي الإشكالية الثانية؛ وهي (تاء) التأنيث في (القة) » واتصور حلها يمكن 
استخلاصه من نص قتباني» يشير إلي الذبائح المقدسة بقوله: «مختن ملكن 
u‏ الباحثة (منقوش) AE ee‏ 


.٠١۷ص‎ ... موسكاتي : الحضارات السامية القديمة‎ - ١ 
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وهنا يثور التساؤل الحذر: li‏ ذا کان العبد a, a‏ عملية الختان» او 
(القة) nen‏ 

هناك مشكلة ظاهرية یمکن أن تواجه هذا الاقتراح» وهي أن النص قتباني. وقتبان 
كانت تعبد الاله القمر باسم (عم) ولیس باسم (TEM)‏ إلا أن هذه المشكلة الظاهرية 
یمکن أن تساعد علي fall‏ ولنطرح تصورنا لهذا الحل في الخطوات التالیة: 

١‏ - ورد عند ابن طيفور الصري, وعند Se.‏ أن بعض اهل الیمن کانوا 

ale‏ ها الخص القتباني إلي المذبح اللكي 8 في الموضع (مكي) مع 
رنه عن فیس[ ale‏ ا ent‏ « والصي فة 
en ee ee ae‏ 
(المقة) إنما هي (إل) أي إله أو رب؛ مع هذه المجموعة من الإشارات» نجدنا شبه 
مضطرين إلي استنتاج أن معبد (إل) علي الارض, سواء كان قتبانيا آم سبئياء إنما 
كان یشار الیه بالاسم (مكي) ويقدس معبده ومحيطه كحرم خاص له. 

Jl) ومن هنا نقترح أن يكون اسم (المقة) ليس خاصا بإله خاص, إنما يعني‎ - Y 
مقة) أو (إله مكي) وهنا ننتقل خطوة أخري فنحتسب ترجمة النقش (المقة) إلي‎ 
(الرب مقة) ترجمة غير دقيقةء ويجب أن تكون (إله مكي) أي إله المعبد السمي‎ 
ae ee اا‎ 
ا ا والكلمة (بعل - بك) تعني‎ 
بيت البعل. وكان البعل إلها كنعانيا فينيقيا في تلك المناطق كإله للخصب والخضرة‎ 
والتماء وربا للمياه والغيث» وعليه يمكن اعتبار (إل مقة) هي (بيت الرب) أو (رب‎ 


VAN 


البيت) علي محيطه ومدينته بالكامل, وهى ما حدث في حالة (بعلبك)» وحدث أيضا 
في اليمن حيث وجدنا ‏ كما سبق وفصلنا ‏ نصوص نرام سين تتحدث عن (مكان) 
السعودي لوجودها في عهده» وقال إنه ركب السفينة من (ميكان) وبحذف أداة 
التعریف اليمنية (ن) تصبح (میکا) أو (مکا) بکسر الیم. وهو مایوعز لنا بالنطق 
الاصدق للنص القتباني (مختن ملکن بمكي) لیصبح Fide)‏ ملکن بمیکا أو بمکا). 
٤‏ - ویدعم هذه الاستنتاجات» ماجاء في النصوص السبئية تصف الرب العبود 
SL‏ (ذوي سموي)(). وتعني صاحب السماء أو رب السماءء وإذا أخذنا بافتراض 
العلماء أن (المقة) Land‏ زعموا كان الها للقمر. فسیکون (ذوي سموي) هو (N)‏ 
al)‏ - ن) بالذات والتحدید. أي (الله)» ما (القة) أو (مکة) فلم يكن اسما إلهياء إنما 
5 ويذكر (ديتلف نیلسن) أنه قد عثر علي كلمات احتسبها أسماء الهية. أو ألقابا 
(حريمن) لکنه يترجم (حريمن) بمعني (محرم) أو (القدیس)()» لكن وفق ما 
طرحناه نجد هذه الترجمة غير دقيقة. إنما تستقيم تماما عندما نترجمها (الحرم) أو 
(حرم) لاتعني شیتا إذا وصفنا بها رباء وعليه تصبح (تاء) التأنیث في آخر (المقة) 
أمرا مفهوما. )13 احتسبنا اللفظة دلالة علي موضع أو بلد مقدس باسم (مقت) آو 
(مكة) وإعمالا لكل ماسلف نصل إلي نتائج هي: 
- إن (مقة) آو (مكي) أو (ميكان) أو (مكا) لفظ قصد به الإشارة coll‏ موضع 
(المقة) عند الإخباريين المسلمينء بين ماذكروه من معبودات الجزيرة قبل الإسلام. 
- إن لفظة (المقة) إنما تعني رب البيت أو علي الأرجح (بيت الرب) علي غرار 
- إن رب البيت هو (إل) هو (ذوي سموي) أو رب السماءء هو (إله - ن) أو (U)‏ 


۱ - نيلسن: الديانة العربية القديمة... ص4 .١4‏ 
Y‏ - الصدر نفسه: ص‌۱۸۸. 


۱۷ 


أما أهم آلقاب المعبود في اليمن فهي ماترجمة الآثار يون إلي Monimos‏ وإلي Azizos‏ 
مونیموس() أو مايعني ببساطة (العزیز) و(النعم) . إضافة إلي لقب (الرحمن) ۰ 
ولقب (الحکیم) .(۲) 

ومن العروف أنه بعد انهیار مركز (الیمن السعید) التجاري. ودمار سد مأرب 
الشهیر. نزحت قبائل الیمن نحو الشمال, لتستقر في أنحاء متفرقة من بلاد العرب. 
وتعلمنا کتب الاخبار أن اکبر هذه القبائل كانت (dela)‏ وان هذه القبيلة قد 
استقرت في المنطقة التي اصبح التاريخ یعرفها باسم (مکة) في ia‏ ومن 
الطبيعي أن تحمل هذه القبائل معها معتقداتها, ومعبوداتهاء وطقوسها الدينية, وعلي 
راس الجمیع oy)‏ البیت) وذكبري (بیت الله), ذلك الاصطلاح الذي يقسر لنا: BU‏ 
ذکرت الأخبار معبودات الجزيرة ومعبودات الیمن بوجه خاص. دون ذکر (القة)؟ 
والحقيقة البنية علي ما لسلفنا أنه ذکر Mad‏ فهو (رب البیت) أو (بيت الرب) . 

وقد لاحظت الباحثة (ثريا منقوش) التشابه بین: ما اعتقدت أنه اله قمري لسباً 
باسم (القة) وبين (مكة) الحجازية. وربطت بين الاثنين في ضوء ماجاء عند ابن 
طيفور الصري» والقيرواني» عن بعض al‏ الیمن, ولكونهم ينطقون القاف كاقاء 
وماجاء علي لسان النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) عن الفقه اليماني والحكمة 
اليمانية. لتصل إلي أن أهل اليمن هم أصل التوحيد في الجزيرة العريية» واتصور أنه 
بعدما أسلفت من جهد» في التعامل مع الاسم (المقة) يمكن أن تكون ملاحظة الباحثة 
حول التشابه بين (المقة) و(مکة) قد تدعمت بشكل كاف. 

وفي الروايات الاسلامية» أن منطقة الحجاز كانت صحراء بلقعاًء حتي انفجر زمزم 
تحت خد إسماعيل طفلاء فكان اول من جاء واستقر بجوار البثر. ركب من الیمن(*, 
إضافة إلي ماجاء عن (عمرو بن لحي الخزاعي) عند الإخباريين المسلمين باعتياره 
آول حاجب للبيت» وفي ذلك إشارة واضحة إلي بداية حجابة البيت مع الخزاعيين 
القادمين من اليمن. خاصة إذا علمنا أن هذه الحجابة الأولى للبيت لاتبعد زمانيا عن 
تاريخ دمار سد مأرب. وتشتت القبائل اليمنية, باکثر من نصف قرن(), مع رواية 
١‏ المصدر نفسه. 
۲ - المصدر نفسه: ص۱۷۷ 
Y‏ - سيد القمني : الحجء مجلة الکویت. الاعلام الكويتية, عدد NY‏ ۰۱۹۸۱ 


. الصدوق القمي: علل الشراثع دار إحياء التراث العربي » بیروت , ۰۱۹۹۹۰۲ ج۲ ؛ ص1۲۲‎ - ٤ 
. محمود سلیم الحوت : في طریق الیئولوجیا عند العرب . دار النهار  بیروت ط۰۲ ۰۱۹۸۹ ص۶۹‎ - » 
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إخبارية اخري» تحكي عن (تبع الثاني) أحد ملوك الیمن, الذي قدم البيت الإلهي 
الحجازي وطاف به وقام ينحر للناس ویطعمهم, ثم كسا البيت بالبرود اليمنية, 
وجعل له مفتاحا!') ذاك المفتاح الذي استلمه الخزاعیون. وأصبح فيما بعد محل 
صراع ونزاع. وانتهي به إلي يد (قصي بن كلاب) الذي الف القبائل (وقرشهم 
تقريشا ومنها قریش). ضد خراعة وأخرجهم من Se‏ الحجازية. وانتزع منهم البيت 
وسواء حدثت Las‏ (تبع الثاني) أو لم تحدث» فهي تعبير عن ترجيع الذاكرة لصدي 
أحداث نشأة البیت diy by‏ وعلاقته بأهل الیمن. حتى جعلت مفتاحه بيد قبيلة 
خزاعة اليمنية, آما الباحثة منقوش. فقد اکدت - علي ذمتها ‏ أن كثيرا من عبادات 
الحج للبيت الحجازي كانت Er‏ غرار التقاليد اليمنية القديمة, في تأدية فروض 
العبادة والحج للإله (المقة))ء والملفت للنظرء أن (تبع) الملك اليمني, الذي سلم 
خزاعة مفتاح البيت وکهانته, يستدعي إلي الذهن اسم الملكة السبئية التي ذكرتها 
نقوش الملك الرافدي (أسر حدون) » أقصد الاسم (تبوءة) والغريب في بابه أن الاسم 
(تبع) في الترجمة الرافدية يصح تماما أن ينطق (تبوءة) أى (تبوءا) وهذا بدوره 
يستدعي اسم الشهر الخامس من السنة المصرية القديمة تبوة أو (طوبة) ( ) 
ومن المعتاد تسمية الآفراد وبخاصة الملوك بأسماء الشهورء مثل (تموزء أغسطس) 
وقد نجد العكس مثل (رجب» شعبان» رمضان» خميس» جمعة... الخ) ۰ أما الأكثر 
إضاءة هنا هو انك يمكنك العثور علي أسماء القبائل العربية, في أصول لسانية 
بالعاجم العربية, وأن تجد لهذه الأسماء دلالاتها في أسماء الشهور والأيام» أو في 
أشياء الطبيعة وظواهرها مثل (حجرء کلب» سهيلء نجم... الخ) , آو حتي في فعل 
مثل (قريش من التقريش أي التأليف والجمع). أما خزاعة فواضح أنه لم يجد لها 
اللسانيون أصلا واضحاء فوضعوا لها تخريجا غريباء هو أنها سميت كذلك لتخزعها 
أى تأخرها وانقطاعهاء والواضح أنه تخريج متکلف» فهل سميت خزاعة بالاسم 
خراعة قبل انقطاعها؟ 

وإذا ما لجأنا إلي اللغة المصرية القديمة, سنجد الكلمة (خو - تكتب هيروغليفيا 
علي هيئة ذراع يحمل مدقا) تعني: حمي أو صان أو حرس( ")» والكلمة «سا- تکتب 


۰۲۰ ابن هشام : السيرة النبوية , تحقيق طه عبد الرءوف ۰ شركة الطباعة الفنية التحدة. القاهرة» )۰۱۹۷ ۰۱5 ص‎ -١ 
۳ 

۲ - ثريا منقوش : التوحید یمان... ص۰۸۱ 

۳ - يمكنك أن تجد ذلك بدراسة مفاتیح اللفة الصرية القديمة, وقد آوردنا للصدر الایسر هنا وهو: آنطون ذكري 
مفتاح اللغة المصرية القديمةء دار الشروق ٠‏ القاهرة د.ت. ص ۰۷۳ 
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هيروغليفيا علي هيئة ذكر البط) وتعني :أين(١)‏ , لكن إذا أخذناها مكتوبة علي شكل 
مقعدء وتنطق في هذه الحالة (س) فقط «فإنها LI. emi es‏ الكلمة (عا- 
وتكتب هيروغليفيا في JSS‏ وتد الخيمة) فت فتعني: الكبير أو العظيم("ء وعليه تعني 
الكلمة (خزاعة) أو (خوساعا): حراس الابن الكبيرء (بمعني ابن الاله أو الملك) أي 
الحرس الملكيء أى تعني: حراس الكرسي الكبيرء وتفيد المعني ذاته أي حراس العرش. 
وهو مايلتقي إلي حد كبير مع مذهبنا وأطروحاتنا. 

والملاحظ أن الروايات الاخبارية. التي جمعت راسب العصور العتيقة. وسوالف 
أحداثهاء , تكاد تجمع علي أن البيت الالهي القدیم. قد تعرض لحدث تدميري > يتفق 
علي أنه بفعل سيول من الماء اتت عليهء فهذا السهيلي يصف الحدث بأنه سيل هائل 
صدع بنيان e (Dias)‏ وهو بذلك انما يتبع ابن هشام وابن اسحق( ).اما coa‏ 
المعقبين علي الحدث فهو (برهان الدين الحلبي) الذي أكد أن البيت قد غرق بفعل 
طوفان Ye gs‏ وان سر تسميته بالبيت العتیق. يرجع إلي أنه أعتق من سيطرة 
الجبابرة الذين كانوا ML‏ إذن هم الجراهمة العمالقة! كذلك (ابن سيد الناس) 
يتفق مع الغالبية علي القول بتصدع البيت بقعل سيل هائل(*) , وكلها إشارات ترجع 
الصدي لذكريات العهود الخوالي» عن سيل العرم ودمار مأرب الذي أدي لانهيار السد 
وحدوث طوفانات الیاه» والتي ربما حدثت إثر هزة أرضية أو تفجر بركان قریب. 
وماتلى ذلك من هجرة القبائل اليمنية بعقائدها شمالا. 

لكن مايثير العجب, فإنه رغم اتفاق الرواة على الدمار بسيل أو طوفان» فهم 
يتفقون علي أمر مخالف تماماء يقول إن البيت الإلهي SU‏ سمي العتيق لأنه أعتق 
من الغرق بالطوفان النوحي» وهو تضارب نجد له مثیلا آخر حول ماجاء عن الكعبة 
اليمانية من ذكريات: وأنه كان يقال عنها: «الكعبة اليمانية والشآمية ويعنون 
بالشآمية البيت aah all‏ وهو النص الذي أدي الي خلف واضح بينهم في التفسير 


۱ - الصدر نفسه : ص۸۲ 

٩۲ص‎ : المصدر نفسه‎ - Y 

Y‏ - الوضم نفسه 

٤‏ - السهيلي : الروض e GY‏ ۱2 ص۱۳۸ 
0 الوضم نقسه. 

1 - السيرة الحلبیة: Ve‏ ,ص۰۲۷ 

. ۲۵٩ص‎ : الصدر نفسه‎ - Y 

. ابن سید الئاس : عیون الاثر ..۰۱2 ص1۷‎ - A 
ص۱۰۹‎ Ne : السهيلي : الروض الاثف‎ - 4 


والخبرين: بينما الواضع لدينا ان القول يشير إلي أكريات صادقة ليت قوس 
يمنيون, وقوم جاءوا من بوادي الشام» بيت بني في الیمن. ثم بني بعد ذلك في مكة 
بيت يجمع بين معبود يمني قح كان اسمه (الرحمن) > ومعبود شمالي باسم (إل) أو 
(الله). > وهو ماعالجته بعد ذلك الآيات القرآنية بقولها: «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسني ۱۱۰6 - الاسراء. 

آما صفة (العتیق) إذا أخذناها بمعني العتق من الفرق. قستتضارب مع إجماع 
الرواة على انهیار البیت بالسیل, لکن لن یکون هناك اي تضارب إذا ما أخذناها 
کاشارة للبیت القدیم» فالعتیق تعني القدیم. فهی صفة تلزم البیت دوماء مما يشير 
إلى انها كانت تستخدم للتاکید والتذکیر بأمر بيت قدیم أو عتیق, هو ذاك الذي 
زعمناه كان في الیمن السعيد» عندما كان سعيداً!! 


۱۳ 
النبى إبراهيم 


النبى ابراهيم والتاريخ المجهول 


وعند لوط 
الخبر اليقين 


إذن: لنوجز ما انتهينا إليه: 

ارتحل النبي إبراهيم (علیه السلام) من مدينة (أور) الأرمينية في بلاد الصور. 
قاصدا آرض کنعان» وبعد الاستقرار هونا في كنعان الفلسطينية» يتوجه ‏ بدقع 
. القحط - إلي مصر الخيرء ليتهل منها eo‏ ويرتبط ببعض أهلها صهراء ثم 
لایلبث أن یخرج من أرض لتیل میمما نصو الجنوب إلى بلاد ae‏ حیث امتداد 
„uns‏ بمهاجریها العظام. أو بفیالقها التقدمة في حامیاتها هناك وتغفل أقلام كتبة 
التوراة الامر. وتقفز فوقه فتقول: إنه عاد من الجنوب إلي (بیت (Sal‏ في فلسطین. 
دون تفصیل أو توضیح. مخالفة العهد بها مسهبة ومفصلة ومكررة إلي حد الاملال. 
لکن كان للحقيقة آقدامها الثابتة وومضاتها الباهرة, التي ظهرت لنا عدة مرات» 
وافلتت في السرد التوراتي» لکن في غير مواضعها الاصلية. 

ومن جهة آخري آفادنا الترائیون السلمون, أنه في غابر الازمان» حدثت في الیمن 
کوارث وحدثان. دفعت من استطاع النجاة نحى الشمال, لیتناشروا في بقاع الجزيرة 
والشام والعراق. وکان آنشر هژلاء OLS‏ العمالقة» والذین زعمنا آنهم الجراهمة أو 
النفیون, أو من افترضناهم مصریین سکنوا الیمن مصراًء ومن اخلافهم كانت 
خزاعة أو ya)‏ - سا - (Le‏ لیستقروا في بادية الحجاز. ویساعدوا هناك في بناء البیت 
الإلهي(')ء ویقیموا قواعده في مكة الحجازية» علي غرار البيت الذي آقامه آجدادهم 
من قبل في (مکا) اليمنية ل (رب البیت)» لکن بعد أن ترك ابراهیم النبي (صلي الله 
عليه وسلم) بینهم. ولدهم الشترك (إسماعيل) الذي سار علي سنة آبیه, فاختارهم 
من دون الناس اصفیاء واصهارا, وعاد النبي الاب مرة آخري الي الشمال حيث بيت 
إيل الفلسطيني محققا قول التوراة: «آرامیا تائها كان آبي» . 

وقي نقوش سبأ نص يعني آمرنا هناء يتحدث عن أول قاض من قضاة Eo‏ 
القبلیین(۲). وفي هذا النقش یقول ذلك القاضي واسمه (سمه- علي) e‏ أنه قدم 
البخور والمر إلي (UN)‏ باسمه ونيابة عن قبیلته التي قادها في الفيافي My‏ 
وقد سبق وذهبنا إلي أن (المقة) لاتعني ربا محددا بهذا الاسم. كما ذهب الباحثون, 
إنما اعتبرناه يعني (رب البیت) » وقدمنا حججنا علي ذلك في حینه. وعليه نتساءل: 
١‏ - جاء في الحديث عن الإمام علي عن التبي (صلي الله عليه وسلم ) القول : «ثم تهدم فبنته العمالقة ثم تهدم 
فبنته جرهم. ثم تهدم فبنته قریش)» أنظر : أبن كثير : البدلية والنهاية ... Yg‏ ص۲۲۹ 
۲ - القاضي القبلي شکل من اشکال الحكم قام لدي البدو قبل قيام ممالکهم. وعرفه اليهود ایضا 
۳ - د. فؤاد حستين: استكمال مطول وممتازء الحقه الدكتور فؤاد حسنين بترجمة لكتاب ( التاريخ العربي القديم ) 
مكتبة النهضة المصرية , الفاهرة ۱۹۰۸۰, ص۲۸۹ . 


\¥o 


هل كان هذا القاضيء (سمه علي) هو النبي |سماعیل, أو (سمعلي) هو النبي 
إسماعيل؟ التطابق في الاسم لايحمل لبساء ونظام الحكم أوانها حسب إشارة التوراة 
كان قبلیا. والظروف متشابهة, لكن لایمکننا الإجابة بأكثر من «ربماه؟! 
هذاء ونظن أن أمر الكارثة الكبري التي حدثت في الجنوب العربي, ودفعت سکانه 
شمالاء قد ورد في التوراة» لكن في غير المواضع الصحيحة لتسلسل الاحداث, 
ونعتقد أننا لو تمكنا من إثبات ذلكء نکون قد دعمنا أطروحاتنا السابقة دعما جيداء 
وسيكون هذا الاثبات دليلا على مازعمناه حلقة مفقودة فى التوراة. وافترضناه رحلة 
إبراهيمية من مصر إلي الیمن. وعودة منهاء أغفلت الأقلام التوراتية تفصئلها ونظن 
سبيلنا إلي الإثبات إنما يكمن في قصة التوراة عن دمار مدينتي (سدوم) و(عمورة). 
التوراة تت ies‏ من هانین الديئتين كقريتين a oak E‏ 
Re en En dea pe git‏ 
الفلسطيني الیت. ومن هنا نتوقف مع رواية التوراة رويدا BLS Y‏ هذه القصة بما 
زعمناه إثباتا لأطروحاتناء إضافة إلى أن هذه الرواية لاتخلو من طرافة وعجب!! 
تقول الرواية التوراتية. إن النبي إبراهيم قد آبدي لابن أخيه لوط, رغبته في 
الانفصال ee‏ فأخذ لوط متاعه وغلمانه واتچه شرقاء ليسكن سدوم المجاورة 
لعمورة. علما أن أهلها كانوا يرتكبون من الإثم آفحشه. فيأتون الرجال من دون 
النساء شهوة. ووصقتهم التوراة بأنهم كانوا «آشرار وخطاة لدي الرب جدا - تكوين: 
SONY ۲‏ 
وما إن يحط (لوط) رحله بين القوم. حتي تقرر آلهة التوراة القضاء علي هذا 
الشعب الاثم وإفناءه بتمامه» شيوخه وغلمانه وأطفاله ونساءه. إضافة بالطبع إلي 
الآثمين من الشبان القادرين على مثل هذه العصية, لكن هذه الاگهة كانت ترید - في 
الوقت ذاته - انقاذ لوطء وآهل بيته وهم ثلاث من الإناث: زوجته وابنتاه. ١‏ 
ولتنفیذ القرار. ینزل ثلاثة من الارباب من السماء. ویتوجهون آولا إلي النبي العم 
إبراهيم (عليه السلام) لإعلامه بالقرار أى كما يقول النص: ES‏ 
وظهر له Goll‏ عند بلوطات ممراء وهو جالس في باب 
الخيمة, وقت حر النهارء فرفع عينيه ونظر ولذا BIE‏ رجال 
واقفین لديه.. (وبعد أن يصتع لهم إيراهيم - صلي الله 
عليه وسلم - طعاما يأتون عليه جميعا).. وإذا كان هو 
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واقفا لديهم تحت الشجرة أكلواء ثم قام الرجال من هناك 
وتطلعوا نحو سدوم. وكان إبراهيم ماشيا معهم 
لیشیعهم. فقال الرب: هل آخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟.. 
وقال الرب: إن صراخ سدوم وعمورة قد کثر. وخطيتهم قد 
عظمت حداء واتص رف الرجال من هناك وذهب وا 
نحو سدوم. وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما آمام الرب 
تکوین:۱۸ 
ونفهم من رواية التوراة, أن هولاء الاگهة NEN‏ قد ذهب اثنان منهم الي سدوم 
بينما بقي كبيرهم مع النبي إبراهيم. وتستطرد لتقول ووکان لوظ :جالسا في ياب 
سدومء فلما رآهما لوط قام لاستقبالهماء وسجد بوجهه إلي الارض. وقال: ياسيدي: 
ميلا إلي بيت عبدكما تکوین:۱۹ :۰۱ ۲ . 
وکما اعتدنا مع قارئنا في هذا البحثء الإطلال علي ما Ge‏ للقس العالمي (مایر) 
وكيف يري الأمور؟ والذي وصفه (القمص داود) المترجم بانه «رجل عظيم»» وأنه 
بهنه الترجمة يرغب في إشراك المؤمنين معه في الاستمتاع بروحانيات (ماير) , Br‏ 
يستمتعوا مثله» يعقب (ماير) على القصة التوراتية هنا بالقول: «زار أولئك الضيوف 
ZILLI‏ خيمة إبراهيم > ولاشك أن paral‏ كانت تبدو عليه علائم العظمة والرهبة 
والجلالء أما الثالث الذي كان هو المتكلم الوحيد أثناء الضيافة فإن عظمته قد تجلت, 
ووقف ایراهیم یخدم الضیوف کفادم. بینما کانوا یتناولون الطعام تحت all‏ 
وفي الساء دخل الدينة (سدوم) اثنان منهم فقطء وأين كان الثالث؟ لقد تخلف عنهم 
لیکمل حديثه مع ابراهیم خلیله» !! 
ثم لایلبث (مایر) أن يشن حملة ضارية علي (لوط) ذاتهء فیقول: إنه ماخرج مع 
Coe‏ العظیم إلا ابتغاء تحسین مرکزه الالي بزيارة مصر. وامثاله یضعفون 
مستوي حیاتنا الروحية, ویجرون غيرهم إلي طريق العالم والدنياء ویجروننا (لي 
مصر (يرمز صاحبنا الفقیه هنا إلي الفساد الدنيوي بمصر کدابه) e‏ ثم یستنتج 
(مایر) أن فشل النبي إبراهيم (هو الذي يزعم ذلك!!) في مصرء وخطیته هناك 
إنما ترجع إلي تأثیر لوط السييء ء علیه, بدلیل أن اختیاره كان منصبا علي شهوة 
الجسدء فذهب إلى سدوم رغم dale‏ بخطایاها, ثم يعقب البشر الفاضل بالقول: 


«ولاشك أن أواخر all‏ هذا الرجل الشقي کانت تعستة, إذ جرد من کل شيء. ووقف 


۱۳۷ 


وجها لوجه أمام نتيجة خطيته الشینة»(). ولاجدال هنا أن الأب (ماير) مؤمن 
تماما بما جاء في التوراة ومتسق مع إيمانه بهذا الکتاب. ولم يخرج عما تقوله 
للمؤمنين بها من أقوال مقدسة؟! 
ونتابع رواية التوراة فتقول: إنه ما إن رأي أهل القرية تلك الوجوه الجديدة تتهادي 
في قریتهم نحو بيت لوط. حتي انحدروا سيلا ينهمر علي البیت» وحاصروه» ونادوا 
یطالبون بالمشاركة: أو كما یقول النص: 
وقیلما اضطجعا. أحاط بالبیت رجال الدينة. رجال سدوم 
من الحدث إلي الشیخ, کل الشعب من أقصاها إلي 
أقصاهاء فنادوا لوط وقالوا له: اين الرجلان اللذان دخلا 
إليك؟ آخرجهماالینا لنعرفهم (تستخدم التوراة لفظ 
یعرف بمعني ینزو) » فخرج إليهم لوط عند الباب. واغلق 
البااب وراءه» وق ال: .. هو ذا لي ابنتسان 
لم تعرفا رجلا (وهؤ وضع طبيعي في ضوء العلاقة غير 
الطبيعية في الجتمع السدومي) : آخرجهما إليكم فافعلوا 
بهما كما يحسن في عيونكم. 
تکوین:۱۹:-۸ 
وهکنا ترید التوراة أن تفهمنا: أن الرجل الكريم» آراد أن يحافظ علي قانون 
الضيافة القدس, بالتضحية بقانون اقدس eo‏ هو قانون المحافظة على العرضء ثم 
تزيد الأمر نكاية بقولها مايفيد أن (لوط) كاد یدفع ثمن عنادهء وبدا JAY‏ المدينة كما 
لو كان يسخر منهم بمنحهم الصبیتین. فهو يعلم أنهم لايمارسون الأمر ككل الناس 
والحيوان من منافذه الطبيعية. إنما هم باسلویهم عن سائر الأحياء یتمیزون. 
فأنذروه هو آیضا بالقول: «الآن نفعل بك شرا آكثر منهما ‏ تكوين: ANA‏ لولا 
تدخل الإلهين الضیفین, اللذين ضربا الجماهير ‏ المضطرمة بالشهوة ‏ بالعمي. 
وأخرجا لوطا مع زوجته وابنتيه من الدينة. فاتجهوا إلي مدينة خارج دائرة الدمار 
القرر. هي (صوغر): «وإذا أشرقت الشمس علي الارض, دخل لوط إلي صوغ ر 
فأمطر الرب علي سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء فقلب تلك 
المدينة, وكل الدائرة وجميع سكان Gall‏ ونبات الأرضء ونظرت امرآته من وراثه 
فصارت عمود ملح تکوین:۱۹ :۲۲ -۲۷». 


OV , ۷ , ۱ مایر: حياة ایراهیم... صفدات:‎ ١ 


۱۳۸ 


آما القرآن الكريم فيسرد سيرة (لوط) باعتباره نبياء وتحدثنا OLY‏ فتقول: إنه 
كان مرسلا لهداية الفاسدين: Y‏ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها 
من احد من العالین. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم 
مسرفون. وماكان جواب قومه إلاأن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. 
فأنجيناه واهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان 
عاقية المجرمين» ۸۰ - ۸۶ - الأعراف. 

ثم يتنزه القرآن الکریم بالاله عن الکشرة والتعدد. ویجل به عن النزول بذاته إلي 
الارض للقیام بما پرید. فیقول: انه إنما آرسل من ينوب عنه من ملائكة لتدمیر القري 
الخاطئة, لکن بعد أن تلبس هؤلاء هیثات البشرء وذهبوا من فورهم الي بيت لوط مما 
أصابه بضيق شديد» CY‏ يعلم ما سيحدث إزاء حسنهم الملائكي في مباءة الفجور: ( 
ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 4 ۷۷ - هود. 
وعقب ابن كثير علي هذا الكلم بقوله: «قال المفسرون: لما فصلت اللاشكة من عند 
إبراهيمء جبريل وميكائيل وإسرافيلء أقبلوا حتي أتوا أرض سدومء في صورة شبان 
حسان» اختبارا من الله تعالي لقوم لوط وإقامة الحجة عليهم » فاستضافوا لوطا عليه 
السلام. وذلك عند غروب الشمس,» ٠‏ فخشي إن لم يضيفهم أن یضیفهم غيره؛ وحسبهم 
بشرا من الناس» وسييء بهم وضاق بهم ذرعاء وقال: هذا يوم «isa‏ (ولايفوت 
لبيب أن ابن كثير استبدل هنا الآلهة التوراتية الثلاثة, بثلاثة من الملائكة) e‏ وتتابع الآيات 
الكريمةء تصف حال أهل call‏ عند دخول الملائكة الحسان بيت لوط, فتقول: Y‏ وجاء 
Jal‏ المدينة یستب‌شرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلاتفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. 
قالوا أو لم ننهك عن العالین. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فلعلين. لعمرك إنهم لفي 
سكرتهم يعمهون 4 1۷ :۷۷ - الحجرء ول ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم 4 
TV‏ القمرء ویقسر ابن كثير بالقول: «وذكروا أن جبريل عليه السلام. خرج فضرب 
وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهمء حتي قيل إنها غارت بالکلیة»(۳), آما 
الآيات فتتابع القول: ( فاخنتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل ي 77- VE‏ الحجرء ويختم ابن كثير الرواية بإضافة 
«وذكروا أنه ذهب إلي قرية صغره .(") 

والآن: ما علاقة كل هذا بموضوعنا؟ 
١‏ - ابن كثير : البداية والنهاية coe‏ ج : ص۱2۸ ۰ 


۲ - نفسه : ص۱3۹ 
Y‏ - نفسه : ص ۱۷۰ 


لإيضاح القصد. نحيل القاريء إلي خريطة جنوب الجزيرة. حيث يجد في اليمن 
الحالية, مع التدقيق؛ قرية (الصوعر) قرب (موكل), جنوب (هکر) بخمسة عشر 
كيلو مترا علي وجه التحدید. ولو اتجهنا علي الخريطة شرقاء ولنذكر تأكيد التوراة 
أن لوطا عندما هجر عمه اتجه شرقاء سنجد هناك قرية تدعي (ثمود) علي الأطراف 
الشمالية لليمن الجنويي الحالي. وقد ورد في القرآن الكريم أن ثمود كانت قرية 
عامرةء دمرها الله لكفرها بالنبوات. وقد ورد في كتب التراث - كما سلف - أن اسم 
(ثمود) يدل علي واحد من شعوب العرب البائدة, ولا كنا نعلم أن حرف (ث) يتبادل 
مع حرف (س) ء فان (ثمود) تكون (سمود). ومع خاصية القلب. تكون (سمود) 
هي ذات عين (سدوم) !! 

ولايغيب علي فطن أن الإخباريين السلمین, قد ذكروا واحدا من اکبر معبودات 
ثمود. كان يدعي (صمود)(0). والحرف (ص) يتبادل مع (س)» فهو (سمود). قهل 
لم يزل ثمة شك کبیر. في أن (ثمود) اليمنية هي (سدوم التوراتية) ؟ 

[ من الطریف. وأثناء مراجعة البروفة الأولي للکتاب. أن طالعنا التلفاز الصري 
يوم ۱۹۹۰/۶/۲۱ برسالة qlee‏ وكان أول أخبارها ‏ لذلك لاشك هو آهمها- يوم 
العثور على امرأة لوطء بعد أن تحولت إلى عمود ملحي وطالعنا بصورة لصخرة 
تعرضت لعوامل «تعرية؛, وهو أمر طبيعي إذن! وبدا المذيع في غاية الجذل والسعادة 
لهنه اللقية التي عشروا علیها بالاردن وشقوا من اجلها الطرق السياحية, ونترك 
للقاريء تحدید حججم علامات التعجب والاستفهام لکن يبقي استفهام بسیط ¡Lalo‏ 
من یهتم بزيارة القدسات اللوطیة؟ وما الراي الآن في ضوء بحثنا هذا؟ ]. 

LS,‏ ترافق ذکر (عمورة) مع (سدوم) في التوراة. فقد تراقق ذکر قرية أخري مع 
(ثمود) في القرآن, هي « الم تر كيف فعل ربك بعاد. عاد ارم ذات العماد. التي لم 
یخلق مثلها في البلاد. فهل تشیر (عاد) هنا إلي (عمورة)؟ وهل يمكننا أن ننزعها 
بدورها من تحت البحر الیت الفلسطيني, لنضعها علي خريطة الیمن؟ 

إن أول مایدعم هذا الطرح, ماجاء عند (یاقوت) فى معجمه ¿iy‏ منازل عاد كانت 
بالأحقاف!'): والأحقاف كما هو معلوم بأرض الیمن. كما جاء عند Gull)‏ قتيية) في 
كتاب المعارف القول: «وکانت عاد ثلاث عشرة قبيلة, بالدو والدهناء وعالج ويبرين 
ووبار إلي عمان Menge any‏ وكلها ضمن بلاد اليمن تحسب. 


١‏ - نقسه : ص١١٠ ١‏ انظر أيضا المسعودي : مروج الذهب . طبعة المكتبة الإسلامية .۲ «ص۰۲۹۹. 
Y‏ - ياقوت الحموي : معجم البلدان ۰ ج٤‏ ص۲۷ ۰۱۰۱ 
Y‏ - ابن قتيبة : كتاب المعارف , تحقيق ثروت عكاشة , دار المعارف , القاهرة , ج۲ ۰۱۹۲۱۹ Noja‏ 


\r. 


ويقدم لنا (الطبري) وصفا للكارنة. يدا من روايات الجاهليين 
التوارثة. فیقول: إن الكارثة جاءت علي شکل سحسابة سوداء هاتلة, صحبها نداء 
من السماء للخاطئین: «اخترتم رمادا رمداء لاتب قى من عاد Y dial‏ والدا 
تترك ولا ولداء الا جع لته همدا» (۱) ولعل من الواضح أنه ليس ثمة تفسیر لهذه 
المشهدية الفجعة إلا ثورة بركانية, نشرت سحابها الاسود القاتل رمادا رمداء حتي أن 
الریح كانت كما یقول الطبري - تدخل تحت الواحد منهم فتحمله ثم ترمي به فتدق 
عنقه (۲) 

وینقل (نعمة الله الجزاثري) عن آبي جعفر قوله: «الریح العقیم تخرج من تحت 
الارضین السبع»(۳), وهل یخرج من تحت الارض بهذا التصویر سوي البراکین؟ اما 
(آبن كثير )فیقول عن هلاك ثمود: «جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم» ورجفة 
شديدة من أسفلهم»(*), وهل الصيحة الا صوت دوي الانفجار؟ وهل الرجفة 
الشديدة من أسفلهم إلا تزلزل الارض الصاحب للثورة البرکانیة؟ ثم إن القرآن یخبر 
كيف دمر الله الشعب اللوطي, فیقول: چوآمطرنا علیهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة 
الجرمین4 - ۸۶ - الأعراف . وتوضح لنا طبيعة هذا الطر آیات آخري تقول: $ 
وأمطرنا علیهم حجارة من سجيل» ۷۶ - الحجر. والتعییر «حجارة من سجیل؛ 
آصدق وصف لحجارة dls‏ متصهرة !! 

. فهو ماعثرنا عليه عند السعودي» وهو یتحدث عن‎ a اکثر مایدعم رأينا‎ Ll 
غرائب الارض, فیذکر أمرا كان لم یزل یحدث حتي عصره في بلاد اليمن: فيحكي‎ 
عن «أطمة وادي برهوت, وهي نحو يلاد سبأ وحضرموت من بلاد الشحر. وذلك‎ 
بين بلاد الیمن. وبلاد عمان وصوتهایسمم کالرعد من أميال كثيرة, تقذف من‎ 
قعرها بجمر کالجبال, وقطع من الصخور سود. حتي یرتفع ذلك في الهواءء ويدرك‎ 
حسا من أميال كثيرة. ثم ینعکس سيلا فيهوي إلي قعرها وحولها, والجمر الذي‎ 
(Ll یظهر منها حجارة قد احمرت. وقد احالها الي سواد حرارة‎ 


ثم هناك روایات متواترة عند العرب. عن نيران قديمة كانت تخرج من الأرض» 


۱ - ابن جرير الطبري : تاريخ الرسل واللوك « تحقيق محمد ابو الفضل, دار المعارف القاهرةء ط۲ Vee‏ .ص۲۲۱ 

۲۲٤ص» نفسه : ج۱‎ - Y 

Y‏ - نعمة الله الجزاثري : النور المبين في قصص الاتبیاء والمرسلين موسسه الأعلمي؛ ببيروت ط4: ۱۹۷۸ .ص۹۸ 
٤‏ - أبن كثير : البداية والنهایة..ج۱ ص۱۳۹ 

0- المسعودي : مروج الذهب ءطبعة المكتبة الإسلامية ,ج١‏ ص۱۸ 


۱۳۱ 


مثل نار الحرتین. التي قيل في وصفها: «وكان يخرج منها عنق فيسيح مسافة ثلاثة 
او اربعة آمیال. لاتمر بشيء إلا احرقته»(۱)» وروايات آخري عن نبي عربي من أنبياء 
الفترة, مابين السیح ومحمد (صلي الله عليه وسلم) اسمه (خالد بن سنان) « تقول: 
«هو الذي Lidl‏ النار التي خرجت بالبادية. كان يري ضوژها من مسافة ثماني «JU‏ 
وربما كان یخرج منها العنق فیذهب في الارض. فلایجد شيئا الا آكله, فأمر الله 
تعالي خالد بن سنان بطفانها؛ N.‏ 

والواضح في كل هذه الروایات مواصفات لاتتطابق إلا مع الثورات البركانية, ولا 
مراء أن الدلالة الجیولوجية تأتینا من الاحجار البركانية السوداء. النتشرة بتلك 
البقاع الي الیوم» وفي أجزاء أخري من جزيرة العرب ویطلقون علیها اسم (الحرات) 
من «الحرارة». وفي سيرة (ابن سيد الناس) : «آن الحرة هي الارض ذات الحجارة 
السوداء»(۳). وقد ظلت احجار تلك الحرات عند عرب الجاهلية» احجارا مقدسة لزمن 
طویل. تصوروها اثر السلف الصالح الفلاني» ووضعوها في مزاراتهم» وحجوا إليها 
تبركاء ویبدو أن النطقة ظلت موردا لاينفد لثل تلك الاحجار. التي كانت تستجلب 
لتوضع في الحاریب المقدسة» واستمر ذلك بعد الاسلام وحتي الیوم. ویوجد منها 
في مصر کثیر. > یتناثر بالعشرات في آضرحة الاولیاء. علي آنها في الخیال الشعبي 
(اثر النبي) بینما حقیقتها المفزعة Ley Aly‏ انها كانت خطو الهاربین من الدمار 
البركاني فوق الصخر الطري, إنها فعلا آثار اسلاف. لکن من العرب البائدة» ذلك 
التعبیر الذي اطلقه المؤرخون العرب والسلمون» ومن قبلهم الجاهلیون. علي امم لم 
بعد لها وجود.لکنهم کانوا متاکدین أنها قد وجدت في سالف لازمان, قاسمو‌ها 
(العرب البائدة) ‏ فما أبلغه تعبيرا عما حدث! 1 

ولو اردنا التحديد الدقيق بق cae gal‏ غا ني شب جا اة ن BT‏ 
الرجوع إلي المصدر الاقرب لمعايشة هذا التراث» فيقول: لظ الم تر كيف فعل ربك 
بعاد. ارم ذات العماد التي للم يخلق مثلها في البلاد ١‏ - الفجرء والمعني أن (ste)‏ 
قد عرفت كاسم لدينة. وان هذه المدينة قد حملت اسما هو (إرم) الذي يبدو لنا 
ناتجا عن تواجد النسل الإسماعيلي في المنطقة, موروثا عن الأب الآرامي 
(ابراهیم) ۰ ووصفت بأنها (ذات العماد) تلك الصفة التي ستضع یدنا علي الموضع 
الصحيح فيما نرجو. 
١‏ - محمود الحرت: في طريق الميثولوجيا ... ص۱۱۸ 
۲- السيرة الحلبية : ۱.ص۳۶ 
۳ - ابن سيد الناس: عيون الأثر... ج١‏ .ص۱۰۰ 


۱۳ 


وقد آشار الجغرافي (بطلیموس) إلي موقع مدينة في العربية الجنوبية القديمة, 
باسم (ارماو)(')ء وإلي اليوم لم يزل قائما في مدينة مارب اليمنية - وهي ¿Y‏ منطقة 
أثارية ‏ أطلال معبد قديم بني من الصخر يعرف باسم معبد (أوام) ونستفید هنا من 
تاريخ (لحمد شرف الدين) لليمن قوله: إن أوام كان اسما لقبيلة سكنت اليمن!(؟) 

وبعد لأي وجهد > تمكنت من التقاط سر السألة» في معبد مجاور يقع غربي معبد 
(أوام) ویع رف حاليا Cae pools‏ واللفظ (عمايد) عربي past‏ أطلق علي هذا 
المعبد في العصر الجاهلي. لأن المعبد كان يقوم علي أعمدة صخرية, لم يزل قائما 
منها حتي اليوم خمسة اعمدة, وكان العمود حسب ترجمة النصوص اليمنية القديمة 
يسمي (أوام) ومن ثم تترابط المسألة وت تتسق, إذا ما اعتبرنا معبد (أوام) هو معبد 
(آرام) القديمة. ولنلحظ أن قراءة النقوش المسندة لم تزل تحمل لبسا وأخطاء عديدة 
في قراءتهاء ولم يقر أي من الاثاریین بمصداقية قراءته التامة» ومن ثم نفترض أن 
معبد (آوام) هو معبد (أرام) أو (إرم) التي تسمي الان (العماید), وعليه تصبح (إرم) 
هي مدينة شعب (عاد) أما العمايد فتفسر لنا الوصف القرأني colas‏ بانها (ذات 


العماد). 
ولابأس هنا من الإشارة إلي أنه في بلاد الیونان» قبل العصر الكلاسيکي. كانت 
عبادة الإله (هرمس Hermes‏ ) تقترن بتوقير أحجار مقدسة تدعي (هيرما) أو (إرما) 


وهي مشتقة من كلمة (Erma)‏ التي كانت تعني (صخرة) أو (عمود) ممايستدعي 
(العمايد) اليمنية, و(المسلات) ed all‏ والاسم هيرمس نفسه يعني: العمود أو 
الصخرة. وفي اللغة العربية (الإرم) يعني al‏ وهذه اللغة ذاتها هي التي 
أطلقت بلسانها علي الأبنية الصخرية في الجيزة المصرية اسم (أهرام) جمع (era)‏ 
و(هرم) لاتبعد كثيرا عن (إرم)» بل إن العربية تستبدل (الهاء) و(الهمزة ة أو الألف) 
فتقول: (أريق) الاء. و(هریق) الماء فالهرم ايضاً ارم . 

لما اليونان فكانوا اكثن tilo A e pt‏ 
الصرية. وقد اقترنت عبادة (هرمس) بعبادة (أمين) الصري . وهنا لامندوحة من 
الوقوف مع الحكمة القرآنيةء التى استدعت ريط المصريين أصحاب الأهرام والسلات. 
بعاد ذات الارم والعماد, وقول الایات: A}‏ تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. 
١ ٠‏ - د. عبد الله نيهان : فوامشة علي كتاب ياقوت الحموي ( معجم البلدان ): المختار من التراث العربي , وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي ٠‏ دمش ۱۹۸۳ , السفر الثاني , القسم الأول » ص١٠٠‏ 
Y‏ — أحمد حسين شرف الدين: تاريخ اليمن الثقافي ... ج" ص٠۲‏ . 
Y‏ - علي الشوك : اهتمامات مرشولوجية واستطرادات لغوية, الكرمل . مؤسسة بيسان » نيقوسياء عدد ۰۲۹ ۰۱۹۸۷ 
ص۰۳۲ 


۱۳۳ 


الأوتادي ١‏ :۱۰- الفجر. ولنلحظ: الذين جابوا الصخر بالواد. وذي الاوتاد أو الأعمدة. 

وإذا كانت القرية المرافقة لسدوم بالتوراة تسمي (عمورة) فإن حرفي العين 
والهمزة یتبادلان» فتصبح (عمورة) (أمورة) وبالقلب تنطق (أرموه) أو (أرماو) وقي 
ذلك تذكرة ببلدة (أرماو) التي ذكرها بطليموس أو (إرم) التي ذكرها القرآن الكريم. 

آما خر شواهدنا علي علاقة النبي إبراهيم بالیمن. فهو تسمية القرآن الكريم لأبيه 
باسم )351( وقد علمنا مخالفة التوراة ذلك. بالقول ol‏ إبراهيم بن تارح» وتفيدتا 
أبحاث الآثاري (کانالکیس) أحد أهم الارکیولوجیین. في أثاريات اليمن القديم» أن أهم 
الأسر التي قامت بالوظيفة الدينية, وذكرتها النقوش هناك أسرة تحمل اسم (حذفر) 
ونظن (حذفر) هي الأصل في (أزر) وربما سقط حرف (ف) بالتخفيف بمرور 
الزمن. كما نجد عنده أيضا أن كبار رجال الدين كانوا يحملون لقب )95 خلیل)(۱)" 
وإذا كان (كانالكيس) لم يلحظ العلاقة بين هذه الأسسماء وبين النبي إبراهيم, 
بحسبانه جميع قصص التوراة تدور في فلسطينء فلسنا هنا بحاجة للتذكير بصفة 
النبي إبراهيم (عليه السلام) في التوراة وفي القرآن (الخليل)ء ممايشير إلي علاقة 
النبي إبراهيم بالوظيفة الدينية الأساسية في اليمن القديم. 

ثم نجد في نصوص يمنية أخري عبادة الإله باسم (ها - رحیم)» وقد ورد في 
النصوص تأكد العثور علي اصطلاح (حنیف) عدة مرات(۲), كما أصبح معروفا أن 
عبدة رحمن اليمن كانوا يعرفون.باسم الحنفاء. وسبق لنا في كتابنا (الحزب 
4( 

وإعمالا لكل ذلك يمكننا القول إن (عاد) ورفيقتها (ثمود) أو (عمورة) ء ورفیقتها 
-١‏ يقول ( رودو كانالكيس ) ؛ إن اللقب خليل هو لقب حكومي بمعني زعيم قبيلة يمنية ومعلوم أن زعيم القبيلة 
كان یقزم بمهام الكاهن أيضاء ويساريه في الشمال لقب کبیر, وكان مرکزا دينيا في سبا خاصة. وكان يدل علي 
كاهن قرابين الاستسقاء التي كانت تقدم لعثترء وفخذ خليل كاتوا يرثون الكهانة من نسل حذفرء انظر التاريخ 
العربي القديم .. ص۱۳۸ VEN ya‏ 
Y‏ - منقوش : التوحيد يمان ... ص۱۵ 


٤١ص نقسه:‎ — Y 


4 - سيد القمني : الحزب الهاشمي « دارسینا 


۱۳۶ 


(سدوم) كانتا في جنوب جزيرة العرب» موطنا سكنه (لوط) الذي كان رفيق عمله 
الرتحل Logs‏ والجواب دوماء والذي وصفته التوراة بالقول: «أراميا تائها كان Al‏ 
النبي إبراهيم (عليه السلام) , وهو مايضع آخر مابيدنا من لبنات في دعم أطروحاتناء 
حول وجهه النبي إبراهيم بعد خروجه من مصرء وقفزت التوراة فوقه. لكن تفاصيله 
تساقطت علي صفحاتهاء ونزلت في غير مواضعها الصحيحة من السیاق, لکن 
علاماتنا الشاهدة التي جمعناهاء خلال ثلاث سنوات انصرمت مذ بدأنا التفرغ 
الكامل لبحثنا هذاء تلاصقت و اتسقت بما لاسبيل إلى نقضه إلا بنسق ممائل يحمل 
أدلة ناقضة, على نفس القدر من الدلالة والشهادة. ٠‏ 

وفنا قن يجايه اطروحاتنا فى :هذا القسم الا خی هن الدراسة ون ساسع :يقول: Lia]‏ 
قد خلطنا الأمورء فحسبنا لوطا نبيا لعاد وثمودء بينما القصة القرآنية تشير إلي أن 
الله قد أرسل إلي (ale)‏ نبيا عربيا هو (هود) , وأرسل إلي (ثمود) نبيا عربيا آخر هو 
(صالع) , ولا كذبوا الرسل أهلكوا عبرة للمكذبين, لكننا نحيل هذا الرد إلي كتبنا 
الترافية. التى تؤكد أن هذه الدن قد أهلكت مرتین, وأن هناك عادا أولى وعادا ثانية, 
وأوثقهم في ذلك زعيم طبقة كتاب الأخبار والسيرء (الحافظ ابن كشير الدمشقي). 
الذي اكد أن عادا الأولي كانت قبل الخليل إبراهيم, أما عاد الثانية فقد أهلكوا بسحابة 
نارية (وهو ما زعمناه ثورة بركانية) بينما أهلكت عاد الأولي بريح صرصر عاتية! BG,‏ 
إضافة إلي إجماع الإخباريين علي أن (هود) قد أرسل إلي عاد الاولي N.‏ 

وقد يردنا آخر بما ذهب إليه البعضص A‏ 
جنوبهاء لكن الرد مردود سلفا لأسباب أهمها أن ثمود لم تزل علما حتي الیوم» في 
الجنوب اليمنيء وإلي الجوار منها موضع آخر لم يزل يحمل إلي اليوم اسم (قبر 
هود)» وقد روي أمير المؤمنين علي, أنه ذكر صفة قبر هود في بلاد اليمن("), ثم إن 
الآيات الكريمة المتفرقة بالقرآن, كانت تربط آینما وردت بين عاد spats‏ ممايشير 
إلى وحدة الرقعة الجفرافية» وقد أكد القرآن الكريم أن منازل عاد كانت باليمن فى 
قوله: ل« واذكر آخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» ۲۱ - alia‏ ولا أحقاف إلا باليمن. 

وآخر مايمكننا قوله في موضوعنا هذا: هو أن متابعة خط السير الحقيقي 
لرحلات النبي إبراهيم: قد أضاء لنا مناطق قاتمة في التاریخ. وبعضها كان في ظلام 
١‏ - اين كثير : البداية والنهاية ۰.۰ ۰۱2 ص۱۲۱ 
۲ - منقوش : التوحيد يمان ... صس۲۲. 


۳- محمد الفقي : ققص الانبیاء والرسلین o‏ أحداثها وعبرها تقدیم شيخ الازهنر عبدالحلیم محمود » مکتبه وهبة, 
القاهرة ۰۱۹۷۹۰۱ ص۵۲ ,۵۳ 


دامس نحسبه مقصوداء ونترك كشف القصد لجهد آخر» وریما لباحث آخر له 
مقاصد آخري. آما نحن» فلوجه الحق قصدنا السبيلء واجتهدنا قدر مانملك من 
قدرة» حتي وقفت حدود الجهد عند هذا الحدء وربما تمکنا من استجماع الاستطاعات 
مرة أخري لجهد یکمل, أو ریما لجهد ینقض. لانعلم؟ فالحقيقة مطلب لایطلب 
الثبات تعنتاء وانما تمکنا فاذا دالت الشواهد ودل جدید, فلامفر من التجدید. 


۱۳ 


vA los 


الخريطة رقم! 
خط سير الرحلة الا براهيمية عند الباحثين 
- الانطلاق من og‏ الکلدانیین» جنوب الفرات. ۱ 
- الاتجاء شمالا lin,‏ الفرات وريما بالإبحار فيه إلى حاران في pal‏ الشمال. 
- العودة إلي الجنوب الغربي بغرض استيطان كنعان )$ فلسطين). 


- الهبوط من فلسطين إلي مصر. 
- العودة من مصر إلي فلسطين. 


۱۳۷ 


الخريطة رقم ۲ 


السير وفق فروضنا 
- الانطلاق من «أور أرتو» جنوب آرمینیا فى المنطقة الكاسية. 
- الهبوط إلى الجذوب متخللا بلاد aya‏ 
- الاستمرار جنوبا إلي فلسطين. 
ابوط د فال إلى فصر 


- الخروج من مص ر إلي جزيرة العرب حيث مصر الأقصي أو اليمن. 


۱۳۹ 


الخريطة رقم r‏ 


ne‏ الخريطة المرفقة بالتوراة 
ee‏ ار اه ) * لتي في 
= نه حارا 
ante ca ee ae‏ بس 


VEAN 


الخريطة رقم £ 
العرب الجاند ة 


مصادر السحت 


۱- القرآن الكريم. 

Y‏ - الکتاب القدس. 

٣‏ - الموسوعة العربية الميسرة. 

٤‏ - موسوعة تاريخ العالم: تأليف مجموعة علماء بإشراف وليم لانجرء ترجمها 
مجموعة أساتذة بإشراف د. مصطفی زيادة. مكتبة النهضة الصرية. القاهرة. د.ت. 

0 - الموسوعة الاثرية العالمية: تأليف مجموعة علماء بإشراف ليونارد كوتريل 
EA)‏ عالما) ترجمة د. محمد عبد القادر ود. زكي اسکندر. الهيئّة المصرية العامة 
للکتاب, القاهرة, ۰۱۹۷۷ 

7 - الاصفهاني (حمزة): تاريخ سني اللوك بیروت, ۰۱۹۱۱ 

Y‏ ابن حبیب (آبو جعفر) : الحبرء دار GUI‏ الجديدة» بیروت. د.ت. 

۸ - ابن خلدون: طبعه بولاق. ۱۲۸۶ هب. 

٩‏ - ابن سید الناس: عیون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسيرء تحقیق لجنة 
التراث العربی. دار الافاق الجديدة, بیروت. ط۲, ۰۱۹۸۰ 

۰ ابن کقیز: النداية والنهاية» tl tejer as‏ دار الكقب العلمية: 
بیروت Eh‏ ۱۹۸۸ 
MN‏ ابن قتیبة: کتاب المعارف, تحقیق ثروت عكاشة. دار العارف, القاهرة» ط۰۲ 
NATA‏ 

۲ - ابن هشام: السيرة النبوية, تحقيق طه عبد الرءوف» شركة الطباعة الفضة. 
القاهرة. NAVE‏ 

۳ - أورسيوس (بول): تاريخ العالم, الترجمة العربية القديمة في منتصف 
القرن الرابع الهجري. حققها وقدم لها د. عبد الرحمن بدويء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت ط۰۱ ۱۹۸۲ ۰ 

٤‏ - باقر (طه): الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدین, دار الشئون الثقافية 
العامة. وزارة الثقافة والاعلام العراقية, بغداد ۰۱۹۸۲ 

۵ - برستد (جیمس هنري) : کتاب تاريخ مصر منذ آقدم العصور الي الفتح 
tai tal‏ 5 تحسن bal tala Us‏ 

1 - البهبيتي (نجيب): المعلقة العربية الأولي عند جذور التاريخ. دار الثقافة, 


۱:۵ 


الدار البیضاء. المغرب» AMAN Nb‏ 

۷ - الثعلبي (آبو إسحق): قصص الأنبياء السمي عرائس الجالس, المكتبة 
الثقافية» بیروت, د.ت. 

- جاردنر (السیر آلن): مصر الفراعنة» ترجمة د. نجیب میخائیل. الهيئة 

الصرية العامة OSU‏ القاهرة, ط۲ , ۰۱۹۸۷ 

Y poe - 18‏ >( : الحیئیون» ترجمة د. محمد عبد القادر. سلسلة «¿US GN‏ 
القاهرة NAVY‏ 

۰ - الجزائري (نعمة الله) : النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين. مؤسسة 
الاعلمی, بیروت» NAVA ¿Alo‏ 1 

۱ - حسين (د. طه): في الشعر الجاهليء دار الكتب المصرية, القاهرة ۰۱۹۲ 

۲ - الحلبي (برهان الدين) : السيرة الحلبية في سيرة الأمين الأمون. انسان 
العیون» دار المعرفة. بیروت» د.ت. 

۳ - الحموي (یاقوت): معجم البلدان 

VE‏ الحوت (محمود سلیم) : في طریق الیئولوجیا عند العرب. دار النهار. 
بیروت» ط۲ , ۱۹۷۹ 

۰ - ذكري (انطوان): مفتاح اللغة المصرية یمه بان pl AN‏ 

- الرازي (الفخر) : تاريخ مدينة صنعاءء تحقيق سهيل زکار. دمشق ۰۱۹۷۰ 

۷ - رایفشتال (اليزابيث): طيبة في عهد امنحوتب الشالث, ترجمة إبراهيم رزق 
مکتبة لبنان» بیروت» ۱۹۱۷ . 

۸ - رودلف (فلهلم): صلة القرآن باليهودية والسيحية, ترجمة عصام الدین 
حفني ناصف. دار الطلیعة» بیروت» ط۲ ۰ VAAL‏ 

¿pla السهيلي )3 القاسم) : الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن‎ - TA 
عبد الرءوف» بیروت د. ت.‎ ab وتعلیق‎ bus 

۰- سوفوکلیس: الملك آودیب. ترجمة أمين سلامة. دار الفکر العريي, القاهرة, 


y 
. ٠۱۹٩۷ الصغير ؛ القاهرة,‎ 

۰ - الشوك (علي): اهتمامات ميثولوجية واستطرادات لغوية, الكرمل, 
lada‏ فسان قوسي 1۳1 


۱:۹ 


YY‏ - صالح (عبد العزین): الشرق الأدني القدیم» الهيئة العامة لشئون المطابع 
الاميرية, القاهرة, NAW‏ 

۶ - صليبي (د. کمال) SL gill:‏ جاءت من جزيرة العرب. ترجمة عفیف الرزاز, 
مؤّسسة الأبحاث العلميةء بيروت: ط؟ . 

۰۱۹۸۲ Vb طعيمة (د. صابر): التاريخ اليهودي العام» دار الجيل» بیروت»‎ _ Yo 

۲ - عبد الحميد (محمد حستي): آبو الأنبياء إبراهيم الخلیل, تقديم الشيخ 
حسين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسيقء دار سعد. القاهرة, ط١‏ ؛ د.ت. 

۷- علي (د. جواد): التصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم للملايين 
بیروت» ۰۲ NAVA‏ 

TA‏ الفقي (محمد): قصص الانبیاء والرسلین. آحدائها وعبرهاء تقدیم شيخ 
الا هد عك AAA‏ وة AU Ge alll‏ ۱۳۹۷۹ : 

۹ - القرطبي (شمس الدین): التذكرة في آحوال الوتي وآمور Gs BSW‏ 
حجازي والسقا. المكتبة العلمية: بیروت. 

۰ - القمنی (سيد محمود) : القمر الأب أو الضلع الاکبر في الشالوث, الکرمل. 
مؤسسة بیسان. نیقوسیاء قیرص: ۲۰ . 

0 القمني (سید محمود): إلهة الجنس أو الزهرة, آفاق عربية» بغداد» مارس 
GAY‏ 

EY‏ القمني (دسيد محمود): البعد الأسطوري للشيطان في التراث الشرقي, 
قكر للدراسات والابحات. القاهرةء ١ ١ .٠١‏ 

EY‏ القمنی (سيد محمود) : هل بنى الفراعنة الكعبة؟ تصحيح مغالطات!, 
القاهرة. عدد ۰۸۱ مارس ۰۱۹۸۸ ١‏ 

۶ - القمني (سید محمود): آوزیریس وعقيدة الخلود في مصر القديمة»ء دار 
فکر القاهرة» ۰۱۹۸۸ 

£0 - القمني (سید محمود): الحج» مجلة الکویت. الاعلام الكويتية, عدد AY‏ 


2۱+ 
E‏ القمي (الصدوق): ple‏ الشرائم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۲ ۰ 
NA‏ 


كامل اللحام. مجلة الثقافة US‏ الكويت, مارس» ۰۱۹۸۳ 


۱۶۷ 


۸ _ کانالکیس (رودو): التاريخ العربي القديم, ترجمة فؤاد حسنین» مكتبة 
النهضة الصریيه. القاهرة. ۰۱۹۵۸ 
٩‏ - كريم (د. سيد): قدماء المصريين وبناء الکعبة, مجلة الهلال عدد فبراير .٠۹۸۲‏ 
۰ لسنر (د. ايفار): الاضي الحي: ترجمة شأكر |براهیم سعید. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ۰۱۹۸۱ 
١‏ - ماير (د.ف.ب): حياة النبي إبراهيم وطاعة الإيمان» ترجمة القس مرقس 
داود» مكتبة الحبة, القاهرة» ۰۱ ۰.۱۹۸۰ 
۲ - السعودي (أبو الحسن): مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقیق محيي 
الدین عبد الحمید, الکتبة الاسلامية بیروت, د. ت. 
۳ - منقوش (ثریا) : التوحید یمان. دار الطليعة, بیروت, ۰۱۹۷۷ 
6 - موسکاتی (سبتینو): الحضارات السامية القديمة. ترجمه د. یعقوب السید 
بكر دار الکتاب العربی, القاهرة, ۰۱۹۰۷ 
00 - ناصف (عصام حفني): اليهودية بين الأسطورة والحقَيقة, دار المروج, 
بیروت, ۰۱۹۸۵ ۱ 
1 نبهان (د. عبد الله): هوامش علي GUS‏ ياقوت (معجم البلدان) » في الختار 
من التراث العربي» وزارة الثقافة والارشاد ea‏ دمشق, ۰۱۹۸۲ 
۷ - نیلسن (دیتلف) : تاريخ العلم ونظرة حول الادة» في کتاب التاریخ العربي. 
القدیم ترجمة د. فوّاد حسنين مكتبة النهضة الصرية. القاهرة ٠۹١۸‏ . 
۸ - نیلسن (دیتلف): الديانة العربية القديمة. في کتاب التاريخ العربي القدیم 
ترجمة د. فواد حسنین» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» ۱۹5۰۸ . 
٩‏ - هومل (فرتز) : التاریخ العام لبلاد العرب الجنوبية» في کتاب التاریخ العربي 
القدیم» ترجمه د. فوّاد حسنین» مكتبة النهضه الصرية. القاهرة ۱۹۵۸ . 
60-De vaux (R.), les Patriarches Hebreus et L.Histoire Revue Bibique, 72‏ 
.)1925( 
61-Noldeke, Semitic Languages, Encyclopaedia.‏ 
Britanica,2.the d, 1911, vol 24, coll 617-630‏ 
62-Philipy (H.B) The Background of Islam Being a sketch of Arabian pre‏ 
Islamic time, Alexanderia,1947.‏ 
63-Rykmans (cyanzague), les nams propres Sudsemitiques, Lavain,1934.‏ 


۱۶۸ 


من أعمال المؤلف 


أولا: كتب منشورة 

١_الموجز‏ الة لفلسفي: دار السياسة, الکویت» (نفد) . 

۳ مشكلات فلسفية (بالمشاركة مع آخرين): التربية. 
الكويت. 

Y‏ أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة: دار فکر. 
القاهرة 

٤‏ - الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية: القاهرة 

۰- النبي إبراهيم والتاريخ المجهول. 

7- الأسطورة والتراث. 

۷- حروب دولة الرسول (الجزء الاول) . 

۸- قصه الخلق : منابم سفر التکوین. 

5- اسرائیل: التوراة. التاریخ. التضلیل. 

SE‏ رب الزمان. 

. حروب دولة الرسول ( الجزء الثاني)‎ -١ 


انیا: قيد cad‏ 
التب طوس واه ایام فل اناز 


۱:۹ 


